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تلمبا فد والطا عة والنشو 


رئيس میلس الاد ارة 
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قعالم الفصكر NAY Uy‏ 
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ہس .ب ١1‏ رقم بريد Wears‏ 


الکو رک وه شيف 


gion‏ اا کے المليا 
ساسا E‏ 


ال ية امه زار 
۱ ۴۱۹۵۱ 


4 ہا 


ثافة وعاوة إنسائية لك Lan‏ 


0 دار الشعسبپ 0 


والطبياعة 


والنڈ ) 


رئيس قطاع النشر 


سعاد قنديل 
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07 الفسلاف للفنسان : 
نبيل محمد فرغلى 


پش فوا لوا سر 
و ۰ کے مس مر و 
bes eae Riles‏ 2 رم لس 
.4 8 


ALS See, Kus ia 
) ۱ الاسراء‎ ( 


مقا مك 


بين ریا رماو الماع 


تناس۷ 


في حياة الرسول محمد ۔ صلی الله عليه وسسلم ب 
ظواهر آلهية أو جدها الولی .. جل جلاله » ليختبر 
بها القلوب » ويمحص بها الافئدة ٤‏ ويصهر بها ايمان 

' الؤمن » فيزداد ايمانا » ويكشسف بها من كان واهى 
آلایمان واهن العقیده 6 فيبعده عن شريعته السمحة 
ورحدمته الرحيمة ۰ 

والاسراء والمعراج ظاهرتان آلهيتان » وقعتا 
وااجتمع الاسلامی وليد » والعقل العرنى لم يصقل 
بالعار ف ٤‏ ولم تهیثه ارات العلمية OY‏ ومن بهذه 
الظواهر ایمانا لا تطرق اليه رب . 

١ Sua‏ ارات تل سی ال عندما سسمع حديث 
لایر افو تاش راخ ین testes‏ واد ان پوت 
ووأد صیحات الايمان فى آعماقه .. وآمن بصوت العقل 
عقله العاجز القاصر الذی اسستبعد حدوث الاسراء 

ان الاسراء والعراج معجزة الهية لا توضع نحت 
الجهر العقلى + 

ولیس للعقل مجال ف الحکم علی الاسراء والعراج > 
لانهما من عالم الغیب الذی لا تدر که الحواس » ولیس 
للعقل الا التسسليم والتصديق ہما ورد عنهما من 


۵ 


نصوص قرآنية ونبوبة ٠.‏ ولیس له أن يسأل عن امکان 
ذلك » أو كيفيته » OY‏ ذلك ليس فى طاقة العقل أن 
بفهمه ٤‏ لانه من عالم الغیب © وعالم الغیب عالم ax‏ 
لا بدخل تحت دائرة الادراك العقلى . 

ولو رجعدا مع العقل الى الوراء .. الى المافى © 
قبل أن نکتشف المخترعات والبتکرات وحدثنا العقل 
LT‏ عن هذه المكتش فاته والابتكارات التى ننعم بها 
الآن LBs ٤‏ له gh‏ هناك المذياع والتليفون والتلیفزیون 
وغزو الفضاء والوصول الى القمر وآخرناه بأن هناك 
فور ah‏ لا ی ےہ رات 2> وفوف 
و نوت بلمسسة وتدیر آلات ومعامل ومصسانع ۰۰ 
ولا تعر ف سرها ... لو Gite‏ العقل نوم بذلك لنظر 
العقل الينا نظرة شك وارتیاب » ولا تهمنا العقل بقلة 
العقل ورمانا بالجنون أو الجموح » أو الافراق فى 
الخيال . 

وفى عا لا الیوم واقع نعيشببه ونحپاه هو هذه 
البتکرات والستحدثات التى كشفها لنا العلم وكل آونة 
تجد سيظهر جدید مادام ركب العلم بجد فى سسیره © 
وستتوالی OLN‏ مصداقا لقول Gel‏ سبحانه > 

( سئریوم آباننا فى الآفاق وف آنفسهم حنی شين 
لهم أنه الحق ) + 

والاسراء والصراج يتان الهیتان نومن بهما ف 
حق .. وصدق وشن ۰ 


دکتور محمود بن الشريف 


فى مدالع الدعوة الحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ لم تكن أرض العقيدة فى مكة ممهدة للدعوة » بل كانت 
أرضا صلبة حرونا لا تقبل ماء ولا تست كلا ٤‏ لفظت البذور ونہذت 
الحذور 6 ومنعت الا ہمان ol‏ سستقر ویذدهر فى الاعساق . 
وسکرت الابصار ۰. وصمت الآذان عن سماع دعوة الداعی ا 
الله والی الاسلام دين الله .. ان الدين عند الله الاسسلام 


و 
ov 42),‏ 


Natal Ce les‏ یبای 

EN مر‎ Pipe شس‎ its HSS 
ESE ceo Ls رات را‎ ye 
سے و ل س 7و‎ (Kh ا‎ 2 + 
ade: cw وتاب هوا وميك قي رب للک‎ 


کے 7 سم 


05555 و اس و لس FIBA‏ اڑل AZ‏ کد؟ 0 


لها 


( سورة الاسراء ورڈ ۹۰ (ay‏ 


وناهض المشركون الدعوة المحمدية بکل قواهم وانطلقوا من 
نطاق الجحود والانكار اللسانى الى مجال التطاول والاستهزاء 
والابذاء والاعتداء على الدعوة وعلى الداعية وعلى من آمن بهما » 
وما لس الا قلیل + 

وام تلن للرسول قناة ولم يهن له عزم — وصبر وصابر وقال 
لعمه قولته الشهورة : ( وال با عم لو وضعوا الشمس فى بمینی 


والقمر فى سباری على أن أنرك هذا الأمر ¢ ما تر ays‏ حثی أهلك 
دونه ) 5 


A 


وأعداء محمد » وهم كثر » من OS pie‏ » ومنافقين » ووثنیین» 
وال کتاب ودهرین الذس شواون‌آن‌هی‌الا ار سحام تد فع ور ض 
aby‏ وما بهلكنا الا الدهر » هوّلاء جمیعا راوا دعوة محمد تسری 
ونستشری ونتری کل بوم بمعتنفین وبمومنین ++ رأى الاعداء ve‏ 
وسمعوا .. رأوا سحر القران فى النفوس وأثره وخطره علیهم 
وسمعوا بات الله تتلی فتجرف الشرك » فلم يكن بدما أن حاول 
كل منهم أن بصدوا تيار الكتاب الآلهى .. ورصسدوا طاقاتهم 
وامکانانهم ليحولوا بادیء الأمر بين الاسماع وبين سماعه .. وأن 
يعملوا على وأده فى مهده وعلی الحیلولة دون هدية ولکن + 

( يربدون ليطفوًا نور الله بافواههم وبابی الله الا آن یتم نوره 
ولو کرہ الكافرون ) + 

واسقط فى أبديهم » فهم آهل بلاغة ٤‏ والقرآن فى الذروة من 
اثبلاغة » فلم بستطیعوا أن بطعنوا القرآن فى اسلوبه » وفى تعبیراته» 
وق حمال لفظه وحرسه » فسلموا بالامر الواقع و کانوا لو لبیین » 
فأقروا فى الظاهر ببلاغة OT a‏ » و قرروا أنه بلغ الذروة لانه کهانة 
وسحر 6 ولانه خیال وخداع ,+ لا أنه منزل من السماء » بل هو 
شعر بسحر ویبهر ٤‏ وأنه من کلام بشر لا من کلام رب البشر . 


4 ہے‎ Gar 
BAP YO وو‎ me ی سے ےم دسم‎ Su 
2 ا تسم‎ ۳1۳ nL 
١ ne وداں ل الل ق لمَاجَاء هم|ن‌هننا !لاس‎ 


EAR) 


a 4 
a) Les LZ 

وتکتلت القوى مره آخری فوضعت مخططا دعائيا قوامه * 
ااتشهير والشجر بح 4 واطلاق الشائعات والاکاذ ہپ 6 peg‏ الدعاوری 
السمومة والزام حول القرآن » وحول من نرل علیه القسران 
صلی اللہ dole‏ وسلم ۰ 

وم العقليات تطامن من هامتها » و تحنی رأسها 4 وتتةسل 
ما بلقی الها 2 سرعة ¢ وق صدق » وف عمق .. وحعمد عاق 
ذلك !! 
والمعض بتناول الشائعة فيضفى عليها من خياله ما بزیدھا 
حبكة وقوة > ویزید على اأحداٹھا وحوادثها من عندیانه » وینفخ 
فيها من أخيلته و تصورانه ما يضفى عليها ألوانا صارخة وصسورا 
تحذب ألى شہاکھا وأحابيلهنا الکثیر ۰ 
النفسيات 4 وبخاصة تلك النفسيات اتی تلغى تفكير ها وتعطل 
عقو لها وتردد ما بلقغی ليها 4 وأن حرب الشائعاث ستكفيها من أن 
تستل السیف لتشسهره فى وحه تلك الدعوة فحندت امکانانها 
,واستفلت وسائل الاعلام الثی کانت بین بديها اذ ذاك » لوادت دعوة 
محمد فى مهدها والقضاء على مركز الاشعاع الروحى 3 محالها 8 

ولصدی القرآن لكشف هذه الحملة وتفنید مزاعمها وتر هاتها 6 
وابان ركائزها واسسھا التی قامت على اصداد أجهزة لتحريف 
مرح الیھود لهم قدرة وبراعة 3 هله الناحية ۰ ۱ ۳ ۱ 

وقد تعب الش کون فى صد نيار OM IT‏ الحار ف ووقف آثره 
.فى النفوس نما استطاعوا » ثم هداهم خيالهم الضبق الى طريقة 
بحو لون بها بين القرآن وسیامعیه تلك هی : الصخب عند سسماع 


۱۰ 


OT all‏ واللغو فية » ولا كان فى ذلك استقبال لا Geb‏ بالقرآن قابله 
اللہ بتهد ند عنيف وابعاد شدید » اذ يقول + 


ف ہے ای ور م في ہہ 

027 
رع سا وم کی عن ا ہے وی که كيه 
ل تغلبو لیذ يما لذ کفرواصباشد یداو rer‏ 


ص 
a‏ 


سے میم 
6 ردم 2ر2 ےہ سد مر و وت و دام و واو Dp‏ 
اشوا از ی کانوایعملوت« ذا لك جزاء اعدا ء اليه النارلهم فهادار 
مت ور رس بب 7 7 ہی ا اص مر 2 ےو 4 
ا لخد جَرَاءبِمَا انوا we‏ یجید ون © 
( سورة فصلت ابات ٦٢‏ س ۲۸ ) 


۰ vi 
مگیم وه وا كار یت‎ 
ثم ادخلو! فى روع العامة أن الرسول ۷ یکون بشرا » بل ملكا‎ 
4 فى تمه امعجزة وف ساره الكتاب‎ » slau نزل من‎ 
ار رسولا بر سله الی الئاس الا يكيم‎ dow واستنکر وا قائلين ألم‎ 
أبى طالب ؟‎ 
8 وقال القرآن على لسانهم‎ 


و ہے واس 9 و۶ ٤‏ مرس و 
ماهدا إِلایِشْریٹلکر رید 71ھ 
) سورة ااؤمنون ٢٢ UM‏ ) 
وقال القرآن الرسول : 


az 2 ve 

oF‏ ا می 7 ۳ و سز pees‏ 9%" کے ووے و 
Cay‏ آنا کی کی اع اما هک له ود 
) سورة الکهف الآبة ۱۱۰ ) 

و برد oT all‏ على مزاعم امتقو لين 2 هذا الحال بأن الحكمة 
تقتخی أن کون الرسول من جنسهم » وبشرا مثلهم حتی يسهل 
الأخل عنه والتلقى مثه » ولو سكنت ملائكة الأرض ما ارسل الله 
اليهم الا ملكا رسولا 6 وت : 


خر ی 2 0 5 + وہ کی po Cad‏ 
و تایآ نوا دج دی 
jv 44‏ 4 آذ 
۶ھ و SIE‏ 
اق یا مرکو تک و وا ٠:‏ 


کٹ 2 


) سورة الاسراء الا نان AL‏ 2 ۹۵ ( 


ثم بقول الفرآن فى Sal‏ سورة يونس : 
الريَاكَءَاينت١أحتة:‏ حمَيا عكيرت ول با 
4 خیم 


we re 2‏ ایادخ ese‏ کت 
635.25 صدق عند ربع برا ال یرو لی هلدا“ لسلحر 


و 


(Va) get yea tee) 
هذه السورة موقنا بن هقلاء الذین آرادو!ا‎ GUT كما سجات‎ 
مکان آية فاذا‎ AT استدراج الرسول عليه الصلاة والسلام لیبدل‎ 

ما أذعن اذاعوا على الملا صلیعه ٠‏ 
وبين محمد الذى أنحمهم وقےدم لهم الدئیل االهوس على 
صدقه وأمانته + 


م 2 1> oe‏ 3-3 21 
ورد تمه ناکت کال 
Ce‏ 

Bo? Ae دز رت مو و‎ “ae 

ol‏ پرجوں لا نا انب elm‏ رها ا دلە فل 

ae = 2 و‎ 

ايكون ل أن یزار می تلمای شب ار امم لام بوك اه 

1 ,2 نا بد لهر2ن د ی ری ون له 0 Bien‏ 

oS 2‏ ہے 

AR OL کے حا‎ Pe eA ام س2 و مر‎ Dats 

ای احا فإ ن عصیت ری علا Opole PR‏ قل لوشء 
دآ 


as و‎ 1 oer 7 سے 2 سے‎ 
مرا‎ ESE Be SIG SEE fe sac 


ger, aA 
4 2ْ ص00‎ > 
مه مور ری‎ ۳ 53 
7 مج‎ ada SK iran Hoos 
( ۱۷ ۵ سورة ہوئٹس الآ بات من‎ ) 
۱۳ 


رم 


5 


0ی۳۳ الخیال ويف فی مجال :القن 
والعبقرية والجن » والجنون فنون » كما يقولون » يقول القرآن : 
eal go‏ و 
ae‏ 


( سورة القام UM‏ ۵۱ ) 
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کر 4 کے ہر 21 
NENG ans‏ ۳3 َو 
( سورة الصافات ۳٣ ET‏ ) 
ويقص الفرآن على لسانهم كل مفتریاتھم هذه ثم برد عليهم 


اتاج بمُجُون ® 
( سورة التكوير SW‏ ۲۲ ) 
وأطلقوا الشائعات تقول : ان الثرآن من صنم محمد وتقولانه!! 
وبتحدت القرآن بحدیث حاسم عما بمکن أن بجازی به محمدا 
لو افتری أو تقول ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه 
باليمين ثم لفطعنا منه الو تین فما منک من أحد عنه حاجزین ) . 
ویمضی القرآن فى لبيين خطوط مخطط الاعداء وخطوط 
مۋامراتهم وما بینوه > 
م رم راو 
 +“ 0 15535 505‏ عوقو 


anced 


١ار‏ و sO ies‏ رات و و یلا کے 
اسلا هی مدل علي کرو ملاس ری 
iG: engl Saas‏ ند وااو ` 


( سورة الفر قان aM‏ 8 سب ٩‏ ) 
15 


وهکذا + + ۰ ما سيته آعداء الله سینه وحی اللہ لأهل اللہ ۰ 


ولم يفت فى عضد ااوّنمرین حینما رأوا أن pail pal fe‏ ومناورانهم 
الاعلائية لم تحظ ہما کانوا بؤملونه Led‏ من نجاح واكتساح ۰۰ 
Lg sas‏ رد فور تار تماق نکی إلى ريد نی یواست ال 
اعلامية آخری .. وسائل تمتاز بالحدة والابتکار وتتميز بالفعالية 
وسرعة التأثير » فاتهموا القرآن بأنه أساطير .. وزعموا أن عندهم 
تقيض ا رق:الشرانٹ 9 م تمائله » ولحاوا الى النضر 
ابن الحارث الذی كان بحفظ كتيرا من القصص ااختلفة من جراء 
كثرة تحواله وترحاله » ا a‏ محمدا ب صلی الله عليه 
وسلم ب محاولا اجتذاب الناس من مجلس محمد داعيا الناس الى 
أن ستمعوا احادیله عن « رسكم ) وأقاصيصه عن ( سفندیار ) 
وی حراة وتطاول كان بقول : عندى من الاقاصيص مئل ما عند 
محمد ٤‏ وسانزل مثل ما أنزل الله على محمد ٭ 

والقرآن یکشف موقف هؤلاء » وبنذرهم » فيقول ۰ 

ومن الناس من پشتتر ی لهو الحدیث لیفسل عن سيل الله 
به 7 وبتخذها هزوا ا لچم عذاب مين ¢ ne‏ تتلی ا 


بعذاب الیم ۰ 


| ایام الا صاریے 


صلى الله عایه وسلم حینما احتمسع الثر کون وحمعوا آسر هم 
وتحالفوا على بش عد الطلب ونی هاشم رهط النبى صلى الله 
عليه و سلم 4 وعلى أن بقاطعو هم ¢ ولا gully‏ هم » ولا نکلمو هم حثی 
بذاك نة ينوه YN‏ ا ga‏ نی ما .لها Nu)‏ 
ولا تأخذهم بهم Ul‏ حتی, لمو هم محمد لقتله © وتم هذا 
الیثاق Calley‏ صحیفته قى جوف الكمبة . 

و بذلك آعلنت قریش حرب التجو بم والحصار الا قتصادی 
وااقاطعة محمد و صحبه وقومه وحاصروهم فى ( شعب أبى طالب ) 
تیک CAE‏ مان القن اتد وة اراتا من ال رات 
والجهد والجوع والحرمان .. وبلغ منهم الجهد مبلفه حتى أكلوا 
ورگ الشجر 4 وسسمع صراخ أطفالهم من وراء الشعب وهم 
بتضورون من الجوع وکان pl‏ جهل — لعنة الله س دائم اليقظة 
DLE,‏ لاحکام الحصار حتی Goh‏ غابته التی فررتها قرش » 
وهی أن بتخلی gu‏ هاشم وینو الطلب عن رسول الله صلی الله علبه 
وسلم فبسلموه اليهم فيقتلوه » أو بتشخلی رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم عن دعوته فیقضی عليها . 

وبيئما الكفار 3 عنادهم ومو قفهم الانسانی رآی رسول الله 
صلی اللہ Ale‏ وسلم رؤیا منامية أن الله سبحانه قد ساط الأرضة 


٦ 


( العتة ) على صحيفة القاطعة فاکلت ما فیها الا اسم الله عز وجل 
ومحت كل ما فيها وتر کت اسم الله . و فص الرسول صلی ayy‏ 
عليه وسلم روّباه على عمه (gt)‏ طالب ) فصدق عمه 55 ob‏ وأخذ 
اخوته الى حيث بحتمع الكفار» فقال لهم أن أبن آخی قد آخبری تب 
كل ما كان Led‏ من جور وظلم وقطيعة. رحم وبقی فيها اسم (الله ) 
قطیعتنا وتنازلوا عما فيها » وان كانت كذيا د فعت الیکم این uel‏ 
ی۶ هكا العرض +۰ 

لم برها انسان 6 ولم مها بد بشر 4 فيدأ لأعداء الله أن من 
الستحیل آن لکون ما قاله الرسبول صسوابا ولاحت عليهم علامات 
الانتصار وهم ذاصون مع أبى طالب الى الکعبة ار وبة ما و صسلت 
علية وسسسلم . فسقّط فى یدهم وتولاهم الذهول .. والغی 
العهد .٠‏ ورحع لذو هاشم وبنو عبد المطلب الى مسأ كلهم 5 


وكان خروجهم من (ااشعب فى الس دة العاشرة من السعثة 
المحمدية على صاحبها أفضل صلاة els‏ تسسلیم 78 


عامایزنے 


وما کادت محنة الحصار تنتھی حتی تلتھا محن أخرى » فقد 
مات عقب الحنة ell‏ عم yl!‏ سول صلی اللہ عليه وسلم أبو طالب ٤‏ 
حامی آلر سول و کافله ۰۰ وولیه بعد وفاة والدہ ۰ 


وبعده بأيام توفیت خديجة بنت خویلد زوج !لرسسول صلی 
اللہ عليه وسسلم ٤‏ ففقد |لغصیر نموت AALS‏ وفقد الأنيس دموت 


. dou) روحه‎ 


« لقد كان اہو طالب حصنا حصینا بحوط رسول الله صلی 
اللہ عليه وسبلم من جميع واحیه ¢ وید فع عنه کثیرا من الاذی 
والضر ٤‏ وکانت خديحة سکنه الذی بأوى اليه وسستحپر به 
کلما کربه الهم ٤‏ وضاق صدره بما بلقی من slic‏ الوم فيجد عندھا 
الفرج والراحة والعزاء . 


Ladd‏ مات أبو طالب و خد dont‏ اجتمعت علی رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسسلم مصیبتان 2 عظلمتان ٠‏ ققد النصير 4 و فعد. poll‏ 4 
فاشند به الحزن وبلغ متا کل ميلع 4 حتی dal‏ سمی هذا العام 
» عام الحزن © . 


نعم ¢ کان موت أبى طالب مصيبة کبری © فقد انکشف بموته 
ظهر محمد للقوم » ووحدت قريش منفذاً اله ٤‏ فنالت منه ما لم 
تكن re] Jus‏ حي اة أنى طااب ¢ و تعر ض له سب فها ها بو ذونه 


بالسنتهم وأيديهم + 


۱۸ 


وكذلك كان موت خديجة مصيبة اخری » فقد ترکت فى حياة 
رسول الله صلی الله عليه وسسلم فراغا أحس به احساسا قويا 
وحزن بسببه حزنا شدیدا وغلب عليه الوجد حتى خشی عليه . لقد 
فدا البیت بموتها خلاء موحشا لا آنبس .۰ ولا سمیر !! pt‏ منه 
ذلك القلب الکبیر الذی كان بشکو اليه فبزیل عله الم الشکوی., 
وبرکن اليه فیواسیه ؟ .. pt‏ منه ذلك العقل الحصیف GAN‏ كان 
له وزير صدق فى الشدة والرخاء ٤‏ وعونا ستعین به على البأساء 
والضراء ؟ این منه تلك النفس الخلصة © التی حملت عنه انقاله 
وشاطرته GW‏ وآماله ؟ أبن منه خديجة تلك الزوج الوفية الثی 
آمنت بيه حين کفر الناس 6 و صد قته حين کذبه الناس » وأفنته 
بمالھا » وآزرنه برأيها وعزیمتها ؟ أبن منه ذلك الحو الائیس الذی 
کان شمره بالحب والحنان فیمسح Vleet] dic‏ وبمده بالعزم 
والقوة ٤‏ وبعينه على هؤلاء الکفرة القساه .. لقد ذهب هذا كله 
بذهاب خدبحة وأبى طالب .. فكان حريا أن شسند به الحزن 
وأن تسشد به الوحدة .. حتى بحد الله له من همه مخرجا ومن 
ضيقه فرحا ov‏ 

وقال صاحب « السيرة النبوية والآثار المحمدية ) : ما مات 
أبو طالب اشتدت قرش على النبى صلی الله عليه وسلم » وثالت 
منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب ٤‏ فدخل 
صلی الله عليه وسلم بوما بيته والتراب على رأسه فقامت اليه 
بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه .. وتبکی ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم شول لها « لا تبكى بابنية فان الله مانع (ALT‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم بقول : « ما الت منى قريش شسيمًا أكرهه 
حتى مات اہو طالب » . 


1۹ 


ش الطائفت 


وانجه رسسول الله صلی الله عليه وسلم الی الطائف عله بحد 
بين آرحائها صدی لدعوته عندما بجد فیها الاذن الصاغية الواعية» 
والقلب التفتح الذی :بستجیب لله وللرسول اذا دعاه لا بحییه . 

Cully‏ قبيلة « ثقيف » بالطائف Jol‏ من فکر عليه الصلاة 
والسسلام فى دعوتهم الى الله .. يعرض عليهم دين الات 
النصر والمنعة فيهم حتى يبلغ رسالة ربه بعد أن تنكرت له قرش 
ومكث فى ارجائها عشرة أيام يدعو الى عبادة الله الواحد الاحد » 
فلم بستجب له أحد ٤‏ وكرهت ثقیف مقام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بينها وقالت له : اخرج من Gab‏ والحق بمن شئت فانا 
نخاف أن تفتن الناس عن دینهم . 

وكما لم تكن نقيف كريمة فى استقبال الرسول صلی الله عليه 
وسسلم لم تكن كريمة كذلك فى تشسييعهنا اياه » فقد اغروا به 
سقهاءهم وس لطوا عليه عبيدهم بطاردونه ویسہونه ويقذفونه 
بالحجارة حتی دميت قدماه الشريفنان . 

وترك الطائف وهو يشكو اليه ما لاقاه » رافعاً يديه قائلا : 
( اللهم انى اتسکو اليك ضعف قوتی وقلة حيلتى » وهوانى على 
الناس » باارحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ 


¥ 2 


الى من تکلنی ؟ . . الى بعید بتجهمنی ؟ أو الى عدو ملكته آمری ؟ 
أن لم یکن بك غضب على .. فلا آبالی .. ولکن عافيتك آوسسع 
لی ٠۰‏ اعوذ بنور وجهك الذى آشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر 
الدنیا والخرة من Jy ol‏ بی غضبك ؛ او بحل على ead‏ + 
Gall all‏ حنی ترضی ولا حول ولا قوة الا باق ) ۰ 

فلا عجب بعد کل هذه الصسور من الآسی .. والاحزان أن 
سمیت تلك السنة العاترة سنة الالام والاحزان .. 

واستمر الامر على ذلك والرسول صلی الله عليه وسلم بجاهد 
ویجالد ویکافح وینافح .. واعداء الله يصدون وسستکبرون 
ویعتدون .. والله العليم الحكيم مع رسوله الكريم بواسیه وسلیه 
ویصبرہ ویثبته : 

( لا تحزن عليهم )۸( وأصمسر على ما يقولون ) ( واصسبر 
وما سيرك الا بالته ) ( لست عليهم بمسسيطر ) ( ان عليك 
الا البلاغ ) ( ذرهم فى خوضهم بلعبون ) ٠‏ 

والداعية پشق على نفسه » ويعمق فيها أخاديد من ألم ومرارة 
ان حابهه التکذہب .. فلا عجب أن انتاب قلب رسولنا صلی الله 
عليه وسلم نويات من حزن واسی .. من هؤلاء الذين آعرضوا وهو 
الحریص علی هدايتهم . وکان لابد لرسول اله صلی الثه علیه 
وسلم من اجواء .. وآفاق .. اجواء تبدد الالم وتجدد الطاقة 
GUT,‏ .:نزیل ody‏ همه وما ألم به . ونشرح صسدره وتبدد 


1 


٠ سسفه وأسياة‎ j 


Am} 


السنة الحادية Opto‏ من مبعئه صلی الله عليه وسلم حتی حدث 
حادث. ار تحت لله الأرض واهتزت له السماء حدث رحلة الأرض pee‏ 
تلك الرحلة os)‏ حددھا الله زمانا وه ومكانا oe‏ وحددها 
سرحان الذى آسری بعیده ليلا من السحد الحرام الى اأسدد 


EE‏ ها اق تا إن اروش اس 
بالشسسام ۰ 


وعقبها مباشرة رحلة سماوية علوية من السجد الأقصى الى 
SU)‏ الأعلى + + الى لقساء اللہ . وزمان الرحلتين لحظة من لحظات 
الليل . 


وهدفها ( لثريه من آیاننا ) . 

وأراه من حلال الملك وعظمة اللكوت .. ودلائل القدرة » 
واسرار العلم والحكمة ما دهحز اللسان عن Ld‏ وماتعیا العقول 

وهنا تنحلی حكمة الا سر s\‏ والعراج 4 فلم تكن معجزۂ ار سول 
| صلی اللہ dle‏ و سلم فحسب 4 بل كانت استضافة له فى الماذ 


۳۲ 


الاعلی وتکریما له .. وتسلبه ونسرية عله » لیطمئن قلبه و تستتر 
تسم نه و بزاد قینه بهذه oy)‏ التى رآآها مد انا لول الہ 


( لتربه من آیاتنا ) SLE aly dy‏ ( لقد رأى من آبات ربه 
الکبری ) ۰ 

مس رحاة فريدة وحيدة فى دنيا البشر ۰۰ لم تقع لاحد ALS‏ . 
ولن تقع لاحد بعده ۰۰ 


قسل بدء الرحلة تقول کتب السيرة « ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم آتاه CT‏ ففرج صسدره » ثم غسله بماء » تم جاء 
بوعاء ممتلىء حكمة وايمانا فافرغه فى صدره الشريف ثم اطبقه ) 
وعرج به الى السماء » . 


وقد استمعد العقلانیون حادثة شق الصدر هذه . 


الا Lit‏ فى عصرنا الحديث الحاضر وبعقليته المتطورة وروحه 
العلمی » andlgry‏ الحضاری » نز بد" حادلة شق الصدر هده » 
ونوّمن بالاحادیث النبوية الصحيحة الى وردت فیها » ولا نری 
فیها الا نوعا من آنواع التهيثة الآلهية ٤‏ ارسول بشر » عندما يكلف 
بأمر غير عادی .. أمر ممحزة خارقة للعادة . 


فالاسراء والمعراج رحلتان الهيتان لا تكونان طفرة .. بل لابد 
أن بسبقھما أعداد وتأميل ۰ 


سمدون اعدادا خاصا “ وبخضعون فيه لتواميس غير عادية » 
وتمر شات خاصة وتدرسات حسمیة ونفسية 4 ونظم معینلة 3 
وة وال 
فلا عجب ان كانت هناك فى رحلة الاسراء والعراج الى اللا 
الاعلی تهيثة آلهية واعداد ربانى ولا عجب ان كان هناك شق 
صدر حسى oe‏ 
۳۹ 


وجمیع ste‏ بث التى وردت فی حادئة شق الصدر صححة 

واذا كانت كذلك واتفق الرواة على توثیقھا وقبولها فهى تبطل 
کل الدعاوى الكاذبة المبطلة والشيهات الزائفة ا مغرضة التی 
شر Le‏ آعداء الاسسلام ومن دار فى فلکهم oe‏ 

ولزيد من العلم نقول : أن حادثة شق صدر الٹی صلی الله 
عليه وسلم قد تکررت al‏ مرات : 

آلاولی : وهو طفل صغير فى أوائل العام الثالث من عمره صلی 
الله عليه وسام حيث وقعت له بعد عودة مرضعته حليمة السعدية 
به صلی الله عليه وسلم من عند آمه بشهر » وقد حصل ذلك فى 


دبار بنی سس هك + 


الثانية : وهو صبى فى سسن العاشرة من عمره .. وكان فى 
مكة المكرمة . 


الثالثة : وهو نی سن الأربعين عند البعث قبل أن بنزل عليه 
حبريل بالقرآن الکرم . 


الرابعة 2 و هو ۴ سن الخمسین ليلة الاسراء والعراج ۰ 


وقد ورد فى كل منها حديث صحيح أو أكثر .. 
وق سال اشن عن GEA EAN‏ ای 


۳۷ 


مکی ۃ رز ہی اهر 

و تلخیصا لا قوال العلماء قدامى ومحدئین عن الحكمة فى شق 
الصسدر تقول > 

ان الرة الأولى : فى زمن الطفولة » كانت » لينشبا صلی الله 
عليه وسلم کامل الأحوال معصوما من الشسیطان ومن وساوسه 
ونزغاته .. 

وكانت الثانية : فى سن البلوغ والتکلیف لز بادة تطهیر قلبه 
الشريف حتى لا بلتبس بشىء مما یعاب به من هم فى هذه السن . 

والثالثة : كانت عند المبعث زيادة فى التكرمة ليتلقى ما يلقى 
اليه بقلب قوى فى اکمل الأحوال من التطهير ( انا سسئلقی عليك 
قولا یلا ( + 

والرابعة : كانت ليلة الاسراء والعراج © ليتأهب للمناحاة 
واستعدادا ]ا يلقى اليه فى هذه الليلة الآلهية من أنواع الفتوحات 
الربانية التى تحتاج الى شرح الصدر ونقاله » و قوه القلب وئاته. 

وها هی ذى بعض الأحاديث والأخبار الصحيحة الواردة عن 
كل مرة . 

عن افرة آلاوای : تقول حليمة السصسمدیة مرضعته صلی الله 
عليه وسلم : بعد مقدمنا بشسهر من مكة » مع أخيه ورفيقه فى 
الرضاع ‏ وكنا فى بهم ot)‏ قطيع من الغئم ) لنا خلف بيوتنا » 
اذ Lh‏ أخوه يشتد فى مسيره WE‏ لی ولأبيه ( زوج حليمة ) : 
als‏ أخى القرشى قد آخذه رجلان عليهما ثياب بيض » فاضجعاہ. . 
فشقا بطنه » وهما الآن بسوطانه ( ای بحرکانه ) فخرجت انا 
وأبوه نحوه فوجدناه قائما متغيرا وجهه .. فالتزمته .. والتزمه 
أبوه ۰۰ LBs‏ له : مالك بابنی ؟ 


۳۸ 


قال : جاءنی رجلان عليهما تیاب Gay‏ فاضجمانی ؛ وش قا 
بطنی فالتمسا فيه شيئًا لا أدرى ما هو .. فرجعنا الى WLS‏ 
وعند رجوعنا قال لی ogi‏ > 

باطيمة : لقد خشیت أن یکون هذا النلام قد آصیب © 
فالحقیه بأهله قبل of‏ بظهر عليه اثر ذلك . 


فاحتملفاه » وقدمنا به الى امه التى قالت عندما رانه : 
ما جاءك به ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك ؟ فقلت : 
قد قضيت مهمتی .. وأخاف الأحداث عليه dust ٤‏ الآن Ale‏ 

قالت : ما هذا شأنك !! فأصدقينى خبرك .. ولم تدعنی 
حتى أخبرتها » فقالت ٠‏ أو تخوفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم . 
قالت ۰ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وان لابنی لشأنا 
أفلا أخبرك به ؟ قلت : بلى . قالت : رأيت yo‏ حملت به أنه 
خرج منى نور أضاء لی به قصور بصرى من أرض الشسام .. 
ثم حملت به فوالله ما حملت من حمل قط كان أخف ولا اسر 
منه .. ووقع حين ولادته وهو وأضسسع يديه على الارض ورافع 
راسه الى السااء أن سمعت صسوتا يقول : دعيه منك وانصرق 
راشدة . 

وعن المرة الثانية وهو 3 سن العاشر ه : 

روى ابو هريرة رضی الله عنه أنه قال لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم : يا رسول الله » ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة ؟ 

قال : انی لفی صسحراء أمشى وانا ابن عشر ححج » اذا انا 
برجلين فوق رأسى ول أحدهما لصاحيه : آهو .. هو ؟ قال : 
نعم . فأخذانى فاستقبلانى بوجوه لم آرها لخلق قط وارواح لم 
آرها من خلق قط . وثياب لم آرها على احد قط .. فاقبلا الى 


۳۹ 


پمشیان حتی أخذ کل واحد مثهما بعضدى » لا احد لاحدهما 
ما ae‏ 

فقال أحدهما لصاحبه ۰ اضجعه .. فأضحعاتى بلا قصر .. 
ولا عصر )\( ۰ 


و قال أحدهما لصاحبه : آفلق صدره .. فهوی آحدهما الى 
صدری ففلقه بلا دم ولا وجع ثم قال : شق قلبه : ۰ ولا شق 
قلبى قال لصاحبه : آخرج الغل والحسد منه got‏ شيه العلقة 
قفني به ۰ تم قال : أدخل الرأفة والرحمة فى قلبه فادخل شیئا 
كهيئة الفضة > ثم اخرج زرورا كان معه فذره على ٤‏ ثم تقر ابهامى 
ہہ ثم قال : اغد » واسلم . فرجعت بها آغدو رآفة على الصغير 
ورحمة للكبير . 


ؤزەن الق Cdl‏ لصدره الشر نف وردت احسادث عة 
نقتطف منها ذلك الحديث الذی‌روته السيدة عائشة : من أن النبی 
ذلك شهر رمضان » فخرم ذات ليلة » فسمع : السلام عليك » 
ثم خرج فى يوم آخر فى رمضان نفسه » فاذا pow‏ دل على الشمس 
له جناح با ملشرق وجناح pall‏ ب 3 فطل الى الأرضص ۰ ally‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قفاه نم نلق عن قليه ۰ 
فاستخرجه تم استخرج منه ما شك الله أن بستخرج » نم غسله 
فى طست من cle‏ زمزم » ثم اعاده مکانه » نم لامه » ثم ختم فى 


(۱) وفى رواية : بلا قسر ولا هعر » والقسر > الاچهاد » والهمر ‏ الجلب » 
والعني لم يثقبا ظهری دام بکرهانی , 


۳۰ 


وعن الشق الرابع لصدره صلی الله عليه وسلم ALS‏ الاسراء 
والعراج وردت أحاديث رواها الامام البخاری والامام مسسلم . 
روی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فرج سقف 
بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السسلام ففرج صدرى ثم غسله 
من ماء زمزم ثم sl>‏ بطست» من ذهب‌ممتلیء حكمة وابمانا Lye alls‏ 
فى صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بی الى السماء » . 

ولعل Wis‏ ول : ما الحکمة فى شق الصدر ہے صدر رسول 
الله صلی الله عليه وسام ٤‏ مع القدرة على أن Shor‏ قلبه Ula)‏ 
وحكمة من غير شق ؟ 


آحیب عن ذلك : بأن الحكمة فى ذلك هی زبادة قوة اليقين 
عنده » لانه أعطى bby‏ شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جمییع المخاو ف العادية » sie‏ کان صلی اللہ عليه وسلم af‏ جع 
الئاس Ye‏ ومقالا 4 ولذلك و صف بقوله ( ما زاغ المصر وما طفى ). 

وللاستزادة من الحديث عن هذه الاحاديث التی وردت فى 
شق الصدر وحکمتها وما ترمز الیه وابطال دعاوى الستشر قين 
تجاهها .. صدرت کتب حديلة — فضلا عن المراجع والص‌ادر 
القدیمة ‏ من هذه الكتب الحدشة كتاب ( دلائل اللبوة ومعحزات 
Jou Hl‏ صلی ال dole‏ وسلم ) لامام SY‏ الدکتور عبد الحلیم 
محمود 4 وكتاب ) الست ة 5.231 به 3 ضوع ov yall‏ والسئة ( 
اامر حوم الد کتور محمد أبو شهبة ۰ 

OLS,‏ ( دلائل السيرة Lyall‏ فى بیان AST A OLB‏ » من 
جذور الاصطفا الى بشاثر المبعث العظیم ) لولفه : الاستاذ الدکتور 
محمد ابراهيم الشافعی ‏ ' 


۳1 


Cd 

وہدات الر حلة الالهية المباركة من (( مكة )) من البیت الحرام ۰۰ 

ورکب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسسلم » البراق « ویجانبه 
سفیر السماء جبریل عليه السلام و لبراف ( صاروخ آالھی )! ان 
جاز هذا التعبیر » ولعل لهذه المركبة Lehi‏ من اسمها نصیب يدل 
على سرعتها » ( فهی براق من برق وما يستتبع ذلك من سرعة 
البرق ) وكتب السنة النبوية تصفها بأنها دابة بيضاء تضع حافرها 
اللہ عليه وسلم قد أسشعد أن بنطلق مسافر من مكان ليلا الع 
مكان قصى ویعود فى نفس اللیلة Shy ٠.‏ أن تختزل UL‏ 
و بختصر الزمن ¢ و فال النکرون : مسافة نقطمها فى شهربن ذهايا 
وعوده بتطعھا محمد فى لحظات !! 

الا اننا فى عهدنا هذا .. عهد الصواريخ والطاثرات التی تسبق 
الضو ء و لصوت نسخر بدورنا من هذه العقليات التى سس بخرت 
بالبر اق > واستبعدت اختزال السافات واختصار الزمن . 

وليت منکری الامس کانوا معنا الیوم لر و! الادلة الحسسية 
cell‏ قدمها الزمن بطائر انه وقذائفه و مختر عاته علی صدق در سول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

Û Û‏ لیا 

ووصل ال ر کب الجمدی اللائکی فى احة » بل فى اقل منها الى 
« بيت القدس « والتقی أمير الانہیاء وخاتم الر سلين بالانسياء ۰۰ 
وصلى بهم اماما « لقد كان الاسراء رحلة مباركة فى الارض © بين 
السحد الحرام الذى ols‏ ابر اهیم واسماعیل_ » والمسحد الأقمى 
النی بناه داود وسليمان ٤‏ وهما البيتان اللذان بارکهما الله تعالی 


۳ 


وبارك ما حو اهما Liss‏ مقر عباده اللہ و تو US, 4 oA.‏ مهبط الوحی 


وقد مر عليه الصلاة والسسلام فى رحلته الارضية 
هله ذالبقعة ا مہاركة التی کلم اللہ فيها مو سى عابيه السلام 4 وهی 
( طور سينا ) فصلى بها ركعتين .. ومر بالبقعة المباركة التى ولد 
فيها عیسی عليه "اسلام » وهی ( بیت لحم ) فصلی بها ركعتين » 
ثم وصل الى بيت القدس فوجد فيه ابراهيم وموسى فى حشد 
من الانبياء والرسل فصلى بهم جميعا » ثم عرج به الى السماء .. 
فرأى من CLT‏ ربه الكبرى ما شاء الله له أن بری )١(‏ » . 


وبروى ابن هثسام الحكمة فى Cale‏ الاسراء » فيقول : 


« وكان فى مسراه وما ذكر منه » بلاء وتمحيص “ وأمر من 
أمر الله فى قدرنه وسلطانه » فبه عبرة لأوالى الألباب » وصدی 
ورحمة ٤‏ وثبات ان dh oT‏ وصدق . وكان من أمر الله على 
بقين » فأسرى به كما شاء وكيفا شا ؛ ليريه من ALT‏ الكبرى 
ما آراده » حتى عابن ما عان من أمره وسلطانه العظيم ‏ و قدرته 
التی بصنم بها ما بريد » ء 


+ من کتاب : صور من اة الرسول + للاساذ امن دو یداد‎ )١( 


۳۳ 


EN eh ae 


وما أن انتمت زبارته صلی الله عليه وسلم لبيت المقدس .. 
حتی بدأت الرحلة الثانية » رحلة العروج الى السموات العلى .. 
رحلة اللقاء بين الله ومحمد ds‏ کل سماء کان محمد پری عجبا . 
وصو رآ ۰۰ ونماذج ۰ 

ولا نکون مہالغین ولا مغالين ولا نسير فى متاهات بعيدة عن 
أاحق اذا ما حکمنا ران ما ركه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
معراجه من صور ومشاهد ألما کان ذلك شرائح وقطاعات حفيقية 
من اللحياة البرزخية التی بمیشها وبحياها اهل البرزخ ‏ برزخهم» 
آراها الل اباها تكرمة له وتسلية وتسربة fag‏ تفس و لیدوم علی 
الجهاد والجلاد وبثبت على الدعوة مهما لاقی فى مسبیلها من عنت 
ومشقة . 

ولاجل أن نؤيد متجھنا هذا نسوق الاحادیث الشريفة 
| اصح التی وردت a‏ روبة سبدلا محمد صلی اللہ عليه و سا 
لهذه الحياة البرزخية : 

اخرج مسام عن انس قال : قال رسول اللہ صسلی الله عليه 
وسلم : مررت A‏ آسری بی على موسی عليه السلام قائما بصلی 
فى قبره » والانبیاء أحياء فى قبورهم بحیون حياة برزخية .. التقی 
بهم رسول الله صلی الله dole‏ وسلم وتحدث معهم .. وصلی بهم . 

بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ليلة ان أسرى بی 
التفیت فى السماء بابراهيم فقال لی : با محمد أقرىم أمتك منى 
السلام وآخبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء » ity‏ قيعان )١(‏ 
وأن غراسسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وال أكبر . 


)1( قیمان : أى : أرض مستوية مه 


۳ 


۳ 


ومن حديث اخرجه الامام مسلم فيه بقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « .. وقد رابتنى فى جماعة من الانبياء ٤‏ فاذا موسى 
قائم يصلى » فاذا رجل ضرب )١(‏ جعد کانه من رجال شنوءة 9) » 
واذا عیسی بن مریم قائم يصلى ٤‏ اقرب الناس به شسبها عروة 
ابن مسعود الثقفی .. واذا ابراهيم قائم يصلى ٤‏ أشبه الناس به 
صاحيكم ‏ يعنى نفسه ل فحانت الصلاة فاممتهم .. ) . 

والانبياء أحياء فى قبورهم . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » و فیه قبض» 
وفيه النفخة ٤‏ وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه ٤‏ فان 
صلاتکم معروضة على ٠‏ قالوا : AS,‏ تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت 0) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أن الله حرم على الأرض 
ان تاکل جسد الانبیاء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من صلی على عند قبرى سمعته 
ومن صلی على غائبا بلفته . 

( وان الله تعالى ملكا اعطاہ الله آسماع الخلائق :'قائم على قبرى 
فما من احد يصلى على صلاة الا بلغتها ) فالانبياء أحياء فى قبورهم 
بشهادة رسول الله صلی الله عليه وسسلم لومی وبرؤیته seid.‏ 
وحدیئه معهم وصلاته بهم ٠‏ 

أما الصلاة التى كانوا يصلونها .. فلم تكن فرضا ولا تكليفا 
وانما كانت شکرا وحمدا لله تعالى على نعمه . 

ورای ملك اوت عزرائیل ¢ وشاهد ضخامته + 
)١(‏ الضرب من الرجال : هو الخفيف اللعم , 
)1( شنوهة : قبپلة من قبائل العرب رد 
CY‏ ای : بلى چسدلد to,‏ 


۳۵ 


ورأای ملائكة مختلفة فى احجام مختلفة وهيئات مشبانة ٠.‏ 

وق البرزخ شاهد الرسول صلی الله عليه وسلم الكتير من 
شا مہ از وة : 

رای منزل ودرحات العابد ین العاملین +e‏ ورای در کات 
المخالفين العاندین الذین خالفوا التعالیم الآلهية » أو تهاونوا فیها » 
أو تثاقلوا عنها ++ 

رأى أعداء الدين وما 990 45 ¢ وأعداء المجتمع وما کاندونه ۰ 

ورای النافقین وه والذین 52 لون Yu‏ يفعلون »+ 

ورای اتدعاة والوعاظ « اللسانیین » الذين لم يتجاوز الايمان 
حناجر هم وه 

ورأى عقاب المغتابين ¢ وائزناة 04 Ts‏ مال الیتامی oe‏ 

دوا ارتا الاو مات فيه اا اس ہا 
ناهن الاخوة رم 

وشاهد طوائف من مؤژؤمنی كل عصر بنعمون و سسعدون ٠‏ 

وق مسراه صلی ال علیه وسلم شم رائحة طيية » نقال ؛ 
ما هذا يا جبریل ؟ قال : هله رائحة ماشسطة بنت فرعون 
لس ص سس س لال لک 2 SRLS a icc‏ 

)1( قصة ماشطة بنت فرعون پرویها الدکتور عبد الحليم هحمود فى کتابه 
( الاسراء والعراج » فیفول : ( أا هذه القصة فانٹا نرویها على نحو غير ما wigs‏ 
فى الروآايات. » وان كان الجوهر واحد »> تقد شم رسول الك صلی الله عليه وسلم 
الرائحة الطيبة وسال عنها جبريل » فآخسره انها رائحة ماشسطة بنت فرغون 
و آولادها +, بینما كانت تمشط شعر بنت فرعون أذ سقط الشط من يدها فثالت : 


۳۹ 


وی لحظات » بل فى لحات ترقی محمد صلی الله عليه وسلم فى 
معراجه 4 اخترل الزمن و قطع بحارا شسساسعة ومناطق وأودبة 
ضہاء 6 is sf‏ ظلمة واخترق الححب من ظلماث وماء وئار وهواء 
الى ان التقی بالله ورای ما یعجز اللسان عن تبیانه وما يعيا الفهم 
عن تحسوره وادراکه (۱ا + 

واجابة عن سوال » قد بدو هنا ؛ موداه : Gy AS‏ حی 
حياة آموات ؟ 


تقول : ولعل الاسراء بروح محمد صلی الله عليه وسسلم 
وبجسده فى تلك الرحلة الالهية الخاصة بمحمد عليه السلام كان 
مث اسان من عالا Rok‏ الن حالة ووعية 4 وافقال من Agel‏ 
بشرية الى أجواء برزخية » كما ننتقدل وتسرى روح المتوق من 
حالة أن اله وين اضر ھ الى اوآ ا 


= 


يسم الله تعس فرعون . فقالت ابنة فرعون : آولك رب في أبى ؟ قالت : نعم , 
قالت : آفاخبر آبی بذلك؟ فائت : نعم , فاخبرته قدعاها فقال : أولك رب غيرى ؟ 
هالت : نعم : رہی وربك الله . وکان للمراة الماشسطة زوج رثلابة آدلاد اصسفرهم 
andy‏ » فادسل ایهم ٤‏ درادد المرأة وزوجها أن پرجعا عن دينهما فابیا فقال : 
انى فانلقما فقال : احسانا منك of‏ فتلتنا أن تجعلنا فى کان واحد فتدفنا فيه 
«تمبعا , ففال : لك ذلك ہما لك علینا من حق . وامر بسقرة من نحاس فاحمیت 
Cu 5‏ ثم آمر ae‏ فالقوا فيها واحدا واحدا حنی بلغ الرضیع وگانت امه تحمله 
ولشخقنها عليه OWL‏ وكادت ترجسع لوافقة فرعون JUS‏ العدقر ( يا اہی فعی 
ولا تنقاسی فانك على الق » . فکان هدا الرضیع ممن تکلموا فى الهد 
خرقا Bola‏ ) . 


(41؟) الصفحات من CY‏ الى .م من کتابنا ( الحياة اليرزخية في القرآن ) 
نشر دار الشعب ٠,‏ 


۳۷ 


eer 


یب 
= 


هه 
و 


ثم ضعد جبريل بالرسول صاى الله عليه وسلم الى ما بعد 
السماء السابعة حتی وصلا مکانا به ( Byte‏ النتهی ) . 


وعندھا رای الرسول صلی الله عليه وسلم من المشاهد رالآرات 
الآلهية ما لا بمکن وصفه .. Slag‏ جبریل تتغير هينه فحاه .. 
وظهر على حقيقته التى خلقه الله عليها . 

وقال محمد معتذرا : الى هنا وشتهى صععودی معك » 
ولو تقدمت خطوة واحدة لاحتر قت ٤‏ ولکل plas tee‏ معلوم ot‏ 
ومکان لا شخطاه 8 فتقدم آنت als‏ معر احك المسارك dao! s‏ 
محاطا دنور من أنوارك ‘ 


وتقدم محمد .. وتقدم وحده للفاء ربه ونابع اختراق الححب 
'لتی تحول دون روية السساتر .. الى أن وصسل الى حجاب 
الوحدة .. فرآی ما لا تراه الأعين ولا بحطر على قلب بشر .. لم 
تكن حاسة بصره الحسمانية تتحمل هذا البريق الذى بخطف 
الابصار ففتح اللہ عينى قلب محمد ليمنحه القدرة على مشاهده 
هذا الجمال اللانهائی .. ثم قربه الله من عرشسه حتی سبح 
( قاب قوسين أو آدنی ).۰ 

ولا شاهد ثور ربه قال : التحیات لله والصلوات الطيبات , 


فرد الله عليه ۱ السلام عليك ها الشی ورحمة ال وبركانه 5 

وردت اللائكة : السلام علينا وعلى عباد. الله الصالحين . 

وظل محمد يناجى ربه .. ويتوحه اليه بالثناء والدعاء ؛ وعن 
هذا بقول الله : 1 


٠ 


~~ 


۳ ۳۹ ام‎ “4 0 aie aS oF 0 س‫‎ at 
ان عبر وم اقات‎ AOTC BIND es Liss 
) ۱۰ ب‎ ۸ OLY سورة الظلجم‎ ( 
عن هذا اللشاء وعن تلك المناجاة » شول الامام الدکتور‎ 
عبد الحلیم محمود فى كتابه ( دلائل السوة ومعحزات ألر سول صلى‎ 
الله عليه وسلم ) () : « .. ولانه صلوات الله وسلامه عليه اکمل‎ 


رسول » كان من أجل ذلك ب أقفرب yal)‏ بين الى اللہ سسہبحاله 
وتمالی ‏ . 


لقد تخطی الارشین والسسموات العلا .. وتجاون الکون كله 
ووصل الى ما لم يصل اليه بشر » بل الى ما لم يصل اليه جبريل 
نفسه ء عليه اللسلام . 

لقننو فل" شلر ان ال علية ان لقاب فوسين انف اذل ات 
لقد تحاوز رسول الله صلی الله عليه ploy‏ كل ذلك وتجاوز الكون 
كله الى سدرة النتهی .. الى سسجرة النهاية ثم الى حيث 
لا بلغ ملك مقرب ولا نبى مرسل ؛ الى قاب قوسين أو آدنی ۰ 


اللہ و سلامه عليه ۰ 


کہ جج 


۹1 صافحة عله 


كذلك ینقل الدکتور عبد الحلیم محمود عن جعفر الصادق بت 
عليه الرضسا ‏ قوله عند قوله تمسالی : ( فاوحی الى عسده 
ما أوحى » . انه قال : للا قرب الحبيب غاية القرب »© نالنه غارة 
الهيبة » فلاطفه الحق سبحانه Gls‏ اللطف » لأبه لا تتحمل غاية 
الهيبة الا بغاية اللطف » وذلك مشل قوله تعالى : ( فاوحی الى 
هیده ما أوحى 4 + 


أى : کان ما كان .. وحری ما جری .. قال الحبیب لحبيبه 
٤ص‏ لته الطات لسوت یتسه + 
poly‏ اليه ما يسر الحبيبه الى حبیبه “ فأخفيا » ولم بطلما على 
سرهما أحدا: + 
ويعقب الدکتور عبد الحلیم على ذلك بقوله : 
ولقد خلوت مع الحبيب وسا 


ومعظم الصسو فية على هذا > فیقو اون 2 دلو اللہ عز. وحل من 
coll‏ صلی اللہ عليه و سلم ودئو ه نشت سسحانه على الوجه اللائق 5 


و قال بعضهم فى قوله تعالی : ( ما زاغ البصر وما طفی » . 


ای ما زاغ بصر النبى صلی الله عليه وسلم » وما التفت الى 
الجنة ومزخر فاتها . ولا الى الجحیم وزفراتها ٤‏ بل كان شاخصا 
Gil‏ الحق » beg‏ طفی le‏ الصراط الستقيم + 


و قال اہو حفص السسهروردی : ( ما زاغ البصر ) حيث لم 


aX 


بتخلف عن البصيرة » ولم بتقاصر .. ( وما طفى ) لم يسيبق 
البصيرة وبتعد مقامه . ۱ 
نم بختتم الدکتور عبد الحلیم حديثه هنا فیقول ٠‏ 
وما من شك ف of‏ المشاهدة أنواع وآلوان .. والمشاهدة هنا 


RR‏ ا 


)1( صفحة ۳۲۹ من کتاہه (دلائل الثبوة ومعجزات الرسول صلى الت عليه وسلم) 
cy‏ 


ريه الله iid‏ والملت 


« وهنا يستشكل الامر على بعض الناس فيقولون » وهل لله 
عر وحل مکان » حتى بعرج اليه فيه رسوله ؟ 37 قد نستطیع أن 


نسلم بأن الأسراع به من المسحد الحرام ألى الممسعدك gall‏ ممکن »۱ 
WY‏ الآن نرى الطيارات تقطع هذه الرحلة ذهابا وايابا فى بضع 
اعات . 
لوسرای فينم 

وقد نستطيع كذلك بان نسلم بان ما رآه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من حياة البرزخ » ومن صور الاعمال ومن عجايب 
الكون حق 6 لان خبره Bolo‏ لا شل الشك . 

ولكن كيف نستطیع of‏ نسلم بمثوله صلی الله عليه وسلم ف 
هذا أن الله جل جلاله ‏ مكانا » وائه س. سبحاله ‏ فى السماء 
السائمة او قیما وراء‌ها ؟ + 

والأمز فى خقیقته غي مشکل . 

ولکن نحن الذین آشکلناه على آنفسنا > clues LY‏ مدر کاتنا 
الحسية » وحکمنا فيه العقل الذی لیس من شانه أن یحکم فى مثل 
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بقطع الرسول SL‏ هذه الابعاد الشاسعة فى السموات العلى ؛ 
بل هو معه حیشما كان » وهو آقرب اليه من حبل الورید » بل هو 
قريب من عباده حمیعا سسمعهم اذا دعوا ۰ وبحيبهم اذا سألوا » 
ويكون معهم أينما كانوا : « ما یکون من نجوى ثلائة الا هو رابعهم » 
ولا خمسة الا هو سسادسهم ؛ ولا Gal‏ من ذلك ولا أكثر الا هو 
معهم Late‏ كانو! » . وهو GA‏ بقول لرسوله : 


(( واڈا سالك عبادى عنى فانى قسریب اجيب دعوة الداع اذا 
دعان ( + 


( الآية ٠١١‏ من سورة البقرة) 
وقد نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم ااؤمنین ان Lyle‏ 
فى رفع أصواتهم حين رای جماعة منهم بجارون نالتکیسیر بوم 
) خیسر ( فقال : ( آربعوا على آنفست سکم نی ارفقوا بانفسکم 
ولا تبالفوا فى رفع أصواتكم ) فانکم لا تدعون آصم ولا غائيا انکم 
تدعون سمیعا قر دا 4 وهو معكم ) 5 
فلم لکن ve pl‏ من العروح — أذن — أن سی eran:‏ زه في 
مکان بعینه © انما کان ذلك » ليرى من ملكوت اللہ ما شاء الله أن 
Sy‏ 4 ولیطلع من‌عحائب صما علی ما شاء اللہ ol‏ بطلع 2 وليشهد 
من سعة ملك الله وحلال سلطاثه وعظیم قدر ته ما بز داه قينا على 
بقین ٤‏ وايمانا على ايمان ٤‏ وليستشعر المنزلة الكريمة والدرجة 
الرفيعة التى أعدها له رنه » والا فقد کان فيما بوحى اليه ربه على 
لسان آمينه حبر بل كفابة وغناء )١(‏ ء 


)1( من کناب ( صور من حياة 800 الہ عليه و وت دويدان 
صفحة ٠ + 11١1 / ٦٦٦‏ 5 3 5 8 ات E‏ 


fo 


والعراج ) بحيب عن تساؤل وحه اليه » بقول : هل اذا ذهینا الى 
القول pe‏ الرسول صلی االله عليه وسلم من االله أو دنو الله dia‏ 


قال : نحن قد قلنا ان الله موحود ا وأنا موجود » Sed‏ وحود 
الله كوجودى ؟ انا اعلم الآن أننى !تحدث فى حلقة فى التليفزيون 
والجمهور معى » والله يعلم ذلك ٤‏ فهل علمى كعلم الله ؟! 

وانا Me‏ أوصف Gul‏ حى ؛ والله وصف بأنه حى » فهسل 
حياة الله کحیانی ؟ 

اذن NSU‏ نفسر أن دنو الله وتدلیه » أو gid‏ الرسول وتدلیه 
کدنوی انا وتدلینی ؟ وما دمنا قلنا ( سبحان .. ) فاذا آوجد شیء 
لله مثله للبشر ٤‏ فلابد ان ننسبھا الى سبحانه الى الاصیل فى 
سبحان » فاذا كان الله قد وصف باشیاء مئل ( اسسستوی على 
العرش ) .. ونحن لنا استواء ایضا على الكرسى ‏ فلا تقول ان 
استواء الله سبحانه وتعالی کاستوائی »© لاننی لم اقل أن وجوده 
کو جو دی » ولا علمه کعلمی » ولا غناه کغنای * ولا حياته 
کحیراتی » ماذا ؟ قالوا لان الدو والتدلى من صفة الاجراام “ وال 
منزه عن الجرمية + 

فیجب أن ناخذ الفعل. بالنسبة أيضا لفاعله . 

وعلی فرض أن الله هو الذی دنا فتدلی » آو آن الله بنرل الى 
السماء الدئيا کل ليلة » كما فى الحدیث ۰۰ « فیقول : هل من 
تائب فاتوب عليه » هل من مستغفر فاغفر له » . 

فلا آتصور الٹنزل Ub‏ تنزل کتنزلی » اذا ؟ لاننی عندی اطار 
٤ ple‏ وهو أنه سبحانه وتعالی ( لیس كمثله شی ) . 


اس 


فاذا آوحد وصف لله » ووجد وصف مثله للیشر » فيحب أن 
اقرن الوصف بلله » لأنه لیس کوصفی ؛ والله منزه عن أن تکون 
( ذاته کذاتی ۰ : و فعله کفعلی ؛ وصفاته کصفاتی ) . 


وی صفحة ٦٦‏ من کتابه ذلك » قال : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ فى هذه المسألة ‏ ( ای الاسراء والعراج ) تعرض 
للاث مراحل : المرحلة الاولی — olf‏ بشرا وجبریل يرى ( بضم 
الياء ( محمدا صلی الله عليه وسلم الأشياء » بسأله الرسول 
ما هذا با جبریل ؟ فيقول له : هذا كذا .. وكذا .. 


لكنه لما صعد الى السسسماء كان بری اارائی فلا بستفهم من 
جبريل عنها » ويس مع فيفهم » اذن فقد تحول شىء فى ذاتية 
محمد » صلی الله عليه وسلم » وأصبحت له ذاتية فاهمة 
بلا واسطة جبریل 6 ورائية بلا واسطة احد . 


ففی الأرض اراعة .. أمافی السماء فقد رأى بالرؤية ۰ 


ثم بعد ذلك نجد ائه بعد أن اثتقل الى مرحلة يكون فیها ملائكيا 
كالملانكة براهم و بتكام معهم و بخاطيهم و ro‏ ۳ 


بأتى بعد ذلك فى منطقة آخری بعد سدرة النتهی ؛ فینتهی 
حد جبريل ٤‏ ثم بعد ذلك يزج برسول الله صلی اللہ عليه وسسلم 
فى سبحات النور 6 ولم كن جہریل معه . 

و هذا دلیل على أن محمدا عليه الصلاة والسسلام قد ارتقی 
ارتقاء آآخر © ونقل من ملائكية لا تدرة لها على ما وراء سسدرة 
المنتهى ؛ الى شبيء من الممكن أن بتحمل الى ما وراء سدرة النتهی 
دون مصاحبة جبریل عليه السلام + 


۷ 


وبعد ذلك كانت له ملائكية مع الرسل ومع جبریل فى السماء. 

وبعد ذلك كان له وضع AT‏ ارتقی به عن الملكية » حتی أن 
جبريل نفسه يقول له رو ل عر رد سپ سک 
لاختر قت oe‏ 

فذاتية ‏ محمد حصل فیها شىء من التفیر .. التغیر الذی 
بناسب ذلك الملا الاعلی “ فجبریل بملائکیته لا بستطیع أن بخترق 
والا احترق ٠٠‏ 

وعلى هذا فثلائة اشبیاء حدثت محمد : 

بشرية فى الأرض معهودة بالدد ae‏ 

وبعد ذلك ملائكية فى السماء ¢ قىل pe Geer"‏ النتهی ۰ 

ثم بعد ذلك ملائكية فوق اللائكية 6 وهی التى كانت بعد سدرة 
النتھی 4 بصیر فیها « قاب ہو رت وھ سرب 
خطاب الله » والی رؤية اللہ . - wel‏ 

( على خلاف بين العلماء فى ذلك ).. 

وعن هذا الخلاف الذى ختم به فضيلة الشسیخ الشسعراوی 
Fem Am‏ الحيد الجدید شول فضیلة الشسیخ صسفی الرحمن 
بحم ف مر ی علی وو یی الصلاة والسلام ) 
رده تبار ك ¢ م ور كلاما لابن تيمية بهذا 0 5 


tA 


وحاصل البحث أن الرژية بالعین لم تثبت اصلا » وهو قول لم یقله 
أحد من الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلفا ورؤیتہ 
ol gab‏ فالأول لا Go‏ الثانى ) . 

ونختتم هذا الحديث بحديث عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ حينما 
سالت رسول ا صلی الله عليه وسلم قائلة له : کیف رابت ربك ؟ 
قال عليه الا ورای اراد + 


eA 


المورة إلى AL‏ 
وانتھی اللقاء بن اللہ + + و كوك oe‏ 


وھبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الی بيت القدس oe‏ 
وهبط معه الأنبياء SF‏ نما له وتعظیما ثم رکب ( البراق ) وقد عاد 
الى مكة وقد بدا الظلام بحمع ظلاله و بخفی سواده oe‏ 

لم تشر الشسیاء خطوطه وآنواره وخيوطه hg .٠‏ تدب 

وعن أبن عباس فيما رواه الامام أحمد قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم : « لما كانت ليلة أسرى بی » وأصبحت بمكة 
فظعت مكة أمرى .. وعرفت الناس مكذبى » . 

قال : فمر gute‏ ال آبو جهل .۰ فجاء حتی جلس الیه وقال 
مستھز نا ۰ هل كان من شىء ؟! فقال رسول الله صلی الله عليه 
الى ot‏ قال ۰ الى بيت المقدس ‏ قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : نعم . قال : ارات ان دعوت قومك تحدئهم ما حدئتنی ؟ 
فقال + نعم ۰ 

وی طرقات مكة سار « آبو حهل الخزومی » آعدی آعداء 
الاسسلام واخذ یصیح باعلی صوته : بامعشر قریش © اسرعو! 
لتسمعوا نبا عجبا » نبا طلع به علینا محمد صباح الیوم بحدث به 
اصحابه » .. وؤنبرات ۱ ستهزائیة تابع قوله MU‏ > 


cn, nee‏ صد فتم مجمدا © وآمنتم بکلامه اسسمعوا ما شو له 
gall‏ ¢ لتعلموا ان صاحبکم قد اصابه مس من الخبل والجنون !! 


Be) 


ومن شعاب dhe‏ » ومنازلها » وطر قاتهأ تجمع الناس ٤‏ والتفوا 
حول ابی حهل .. 

وکانوا خلیطا » منهم مسلمون » وآکثرهم وئنیون بتطلعون فى 
شوق ولهفه الى ما وراء صیحات ابی حهل . وتعلقت آنظار الجمیع 
بای جھل الذى ساألهم WE‏ : 

- کم تستفرق الرحلة من دیارنا الی بلاد الشسام ؟ 
آجابه واحد منهم : سسیرة شسهر ین 4 شهر للذهاب وآخر 
للعودة . 
فان ما آخبرنا به صسباح الیوم أعحب وأغرب oe‏ قابلته ۹ 
لحظات » aii‏ : 

هل هناك نبأ جدید من آنبائك التی تذيعها کل وقت على 
قریشس ۲ 

Se‏ انمز هن ای را النشينة قراس کا بے 
القدس بالشام » ثم عاد فى لحظات الى مكة !1 

و انطلت صیحات التکذیب من he col ELT‏ .. وارتسمت 
من الممسلمين ٠‏ 

ما رایکم فیما يزعمه صاحیکم ؟ وما طلع به اليوم ؟ 

ولزم أصحاب محمد الصمت 4 والسسحيوا متو جھین الى 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ليستطلعوا مله الخبر + 

وتقول کتب السيرة النبونة أنه de‏ دوم الحديث سس الاسراء 
هل لك LIL‏ ہما بقوله صاحيك ؟ برعم انه قد جاء هذه الليلة 
بيت القدس » وصلی فيه » ورجع الى مكة te‏ 


o1 


فقال لهم ابو بكر : انكم نکذیون عليه 3 
فقالوا : لا ٤‏ ها هو ذاك بحدث الناس به . 


قال ابو بکر : وال نی كان قاله لقد صدق > اھ wl‏ 
لیخبرنی أن الخبر باتیه من السماء الى الادض فى سساعة من 
ليل أو نهار فاصدقه . فهذا آبعد مما تصحبون Ane‏ ۰ 

وتوجھوا الى Com‏ كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 
القدس ode‏ الليلة ؟ قال : نعم . 

و قال بعض المشركين الذین کانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام فى 
ای سن ھ مایا ون : 
ادری الئاس به وبما فيه ۰ 

ولکی بصفه النبى عليه الصلاة والسلام وصفا دقیقا وضع 
اللہ Slaw‏ أمام عيثيه فی هذه الآونة صورة کاملة واضحة لیت 
المقدس پور eT,‏ الرسول وحذه yao Jb, oe‏ اليها و بصف 
للمحتمعین حو له Lass bes‏ للبیت وما فيه من وافذ oe‏ 
als‏ اب + وبناء ۰ و آثاث ۰ 
و سول oe “at‏ 

حتی أنتهى oe‏ 

وعندئف كبر ph‏ بكر وصاح فى فرح : ما بعد ذلك وصف » AB‏ 
شاهدتم بيت القدس مرارا ‏ ورایتم ما فيه » اما محمد فکلنا نلم 


كم 


أنه لم بذهب قبل هذه الليلة الى بيت القدس ومع ذلك فلن 
ستطیم احد منكم أن يصفه هذا الوصف الدقيق الشامل » 
أو بعرفه هذا التعریف إلا الرسول الصادق الأمين .. صدقت 
بارسول الله ۰۰ صدقت بارسول الله . فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : وأنت LIL‏ بكر الصديق . 

ومن هذه اللحظة اطلق أصحاب رسول الله على أبى بكر صفة 
( الصديق ) واسموہ : ( ابا بكر الصدق ) لمسارعته الى تصديق 
محمد فى هذا الوقت CUT‏ كذبت فيه قرش محمدا » وسسخر 
الشرکون منه .. وق هذا الوقت الذى ارتاب بعض المسسسلمين 
ضعيفو الايمان فى كلام محمد . فارتدوا الى الكفر ٠.‏ 

اما الذين رسخت عقيدتهم وصدق إيمانهم فلم يروا فى الامر 
عجبا » فهذا الوحى بنزل عليه من السماء كل يوم » فأى فرق 
بين أن بتزل عليه جبريل بالوحى وبين أن يذهب به الى حيث 
شاء الله أن بذهب ليتلقى من الوحی ما شاء الله أن يلقى اليه » 
ولیری ما شما الله له أن بری ۰ ۱ 


oy 


ضط هد 


gs »‏ تلك اللبباة )١(‏ ۰۰ ليلة الاسراء والعراج فرضت الصللاة 
على اللبی خمسة اوقان + 

قال cat‏ كن الک فرش على اتی ےت سان اھ لت 
و سلم - الصلوات ؛ ليلة أسرى به خمسین ثم نقصت حتى جعلت 
خمسا » ثم نودی پا محمد » انه لا يبدل القول لدی .. ان لك 
بهذه الخمس خمسين » ۰ 

70 یت و9۶۰9 

وکان المسسلوون فى مبداً آمرهم دون صلواتهم على هھيلة 
أدعية وابتھالات من غير عدد محدد أو وقت متعارف عليه .. الى 
أن فرضت الصلاة على محمد صلی الله عليه وسلم وعلی أمته فى 
حضرة القدوس الأعلى . 

« ولعلها كانت هى السر العظيم الذى افضی به اللك "لحلیل 
ال عبده ورسسوله » فان السلاة هی الصلة الدائمة بين العبد 
وربه » وهی لب العبادة وجوهرها ؛ وعماد الدین ورکازه » . 

فاذا ما توطدت هذه الصلة بين العبد وربه كان آول مظاهر ها 
الا بذل الا له » ولا بستمین الا به » ولا بعمل الا ابتغاء رضوانه . 

ومن هتا كانت الصلاة أول ما فرض من فرائض الاسلام » 
لانها اول مظاهر التدین » وآقوی وسائل الاتصال بين العبد وربه» 
فان و قوف العبد بين مولاه خاشعا متذللا متجردا من کل معانی 
الحول والقوة » بدعوه .. ویناجیه .. ویستمینه ویستهدیه 4 


, من کتابنا ( الرسول فى القرآن ) ص ۴۲ وما بعدها‎ MN) 


of 


مو قنا آنه و حك س مصادر النعم » وواهب القوى ¢ ومالك الأمر 

ان وقوفه هذا » على هذه الحال من الضراعة والخشوع ؛ 
ومن الشحرد والشسسعور بالضعف . ومن التذلل, والابتهال ف عالب 
المعونة هو لب الدين وحفيقته 4 وهو سر العيادة وجوهرها ٠‏ من 
اجل هدا کانت الصلاة عماد الدین » وكانت الحافظة عليها واجبة 
ق السفر والاقامة » وف الاين وافغوف » وفی.الصحة والرض . 
وكان تكرارها خمس مرات فی أليوم واللبلة بدعیما هذه الصله . 
وهی کن قب فاد لها الى وی ور تق ون aj‏ سایلا مرها 
ستمد منئه ‏ وحده ‏ العون والحول والقوة .. وجد dre‏ الحمابة 
والأمن وتضاءلت أمامه القوى مهما عظمت ٤‏ و انهدمت له عناصر 
الشر مهما کترت ۰ 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا اشسند به امر 
أو أصابه هم فرع الى انصلاة » ولعل هذا هو مرمى قوله تعالى : 
« واستعیٹوا بالصير والصلاة » + 

والصلاة اذا اقیمت مستوفية الارکان والشروط وتحقق فيها 
الخضوع oll‏ هو روح الصلاة واستحضر العبد فیها وهو ماثل 
بين دی خالقه عظمه بارله .. وقوته وقدرته .. وردد فيها UT‏ 
من کلام مولاه بستحضر معانیها ویمیش فى اجوائها ویتابع مضامینها 
بعقله وقلبه [es‏ بترتیل وحضور ee‏ ويركع بخضوع ویسصجد 
بخشوع ونان ۰۰ كانت العملاة القامة التى امر بها الولی عندما 
قال ( وآقیموا الصسلاة ) . 


00 


سكل )١(‏ « حاتم الأصم الصوق » عن صلاته وکیف يقيمها ؟ 
فقال > 

اذا حانت الصلاة أسبغت وضوثى ٠٠‏ وآنیت الموضع الذى 
أريد الصلاة فيه » فأقعد فيه حتی نجتمع جوارحی .. ثم أقوم 
الى ضلاتى .. وأجعل الكعبة بين حاجبى » والجنة على يمينى » 
والنار عن يسارى » وملك الوت من وراء ظهرى » واظنها آ/خر 
صلاتى » مصداقا لقول رسسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ( اذا 
صليت فصل صلاة مودع ) .. 


نم اقوم بين الرجاء والخوف » واکبر بتحقيق » واقرا بترتیل؛ 
واركع ركوعا بتواضع » وأسجد سجودا بخشوع .. نم لا أدرى 
بعد ذلك كله اقبلت منى هذه الصلاة أم لا .. ؟ » . 

ode‏ هی مواصفات الصلاة القامة التی تنهی عن الفحشاء 
اکن واي بعد لھا الضان اتلاق شاک ووحدالة + 

قال المولى ( واقیمو! الصلاة ) وقال ( وأقم الصلاة ) فااولی 
سبحانه لم pel‏ بوجود صورة الصلاة » أو بالصلاة فحسب > 
ولکنه آمر باقامتھا .. واقامتها لا تكون الا بتحقيق روحها وروحها 
الخشوع » والخضوع » وحضور الذهن والقلب ۰ 

واذا خلت الصلاة من کل ذلك كانت فى نظر الشر ع غير مقامة 6 
و کانت عملا اليا وحرکات لا اثر لها فى اللفس ولا فى السلوك » 
ولا تا tele‏ فى ca‏ لت م ال و ا ف ود 
اون تاه كما سضر 

هكذا جاء فى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما 
قال yo)‏ صلی صلاة اوقتها » واسبغ وفسوهء‌ها وام رکوعها 


)1( من کتابنا ( الوّمنون OLT‏ واحادیث ) صفحة ۱۲ / ۱۲ ۰ 


ھ٦‎ 


وسجودها وخشوعها عرحت ( آی : صعدت ( وهی slaw‏ مسفرة 
تقول : حفظك الله كما حفظتنی . ومن صلی صلاة لغير وفتها » 
وام يسبغ وضوءها ‏ أى لم يتم وضوءها م ولم یتم ركوعها 
ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهی سسوداء مظلمة تقول : 
ضيعك الله كما ضیعتنی © حتى اذا کالت حيث شاء الله لفت كما 
يلف الثوب الخلق ( القديم البالى ) فيضرب بها وجهه ) . 


بقول ابن عباس : صلاة ركمتين بخشوع وتفکر خير من قيام 
اللیل والقلب ساه ٠.‏ 


والخشوع محله القلب » اذا خشع خشعت col gad)‏ آبصر 
رسول الله صلی الله عليه وسسلم رجلا يصلى ويعبث بلحيته فى 
الصلاة » فقال عليه الصلاة والسلام ( لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه ) کذلك قال علیه الصلاة والسلام للاعرابی GA‏ صلی 
صلاف day‏ خالية من الروح فأمره تاعادتها وقال له : ( صسل, 
فانات لم تصل ) ۰ وقال عليه الصلاه د ( لیس للم ء من 
فاا tet‏ عدن سا اک 


و قال : ( الصلاة نور ) نور فى القلب ونور فى القبر ونود بوم 
القيامة ( بوم تری المؤمنين بسعی نورهم بين آیدیهم وبأيمانهم ) ». 


وعن الصلاة وأنها من ثمار الاسراء والممراج شول الدکتور 
عبك الحايم محمود فى كتابه الشرآن والنبى ( أما ثمرة الاسراء 
والعراج وأما هدية الاسراء والمعسراج ¢ وما اعظم النح الآلهية فى 
الاسراء والمعراج فهى : الصلاة » ولا بتأتی لنا عجزا وقصورا أن 
نتحدث عن الحمد ؛ وعن الشكر على هذه النعبمة التى انعم الله بها 
علي الامة الاسلامية فى هذه الليلة المساركة © 


۷ 


فالعسلاة هى : الصسلة به سسبحانه » وهی الكيفية “ وهی 
الصلة وتتحقق . 


gil‏ فتره مناحاة 4 فترة el tail‏ کامل س و لحب أن کون 
كاملا س عن عالم الادة » وعالم الشسهوات » عالم الفتنة » لتخلص 


النشس الى النعم 4 حتى تنعم ی رحابه لس عاد الصلة ب4 
والقرب ملك + 


ومن pis‏ أنصلاة فقد أقام cpl‏ 6 ومن صدمها Ana‏ هدم 
الذين » ان اقامة الصلاه » gf‏ نقامة الد انما هی : اقامة اة 
بالله » وتحقیق ذلك : هو التل الاعلی والغابة العظمی والسعادة 
tl AL!‏ بجری وراءها الومنون + لیحققوا با معراجهم نحو 


الله تعالی . 
وما من ELS‏ فی of‏ السسلاة قبمها الانسان » کما آراد AY‏ 


انها البراق الذی يجتان به الوّمن فى سرعة سربعة طبقات البعد 
عن الله سبحانه وتعالی » لیصل اليه تعالی ٤‏ فینعم فى رحابه . 


ois‏ الزاوية ب وقيرها من عبر الاسراء والمعراج هى التى لحب 
أن نتنبه الیها ٤‏ وان ناخذ فى أملھا والانسجام معها ) )١(‏ . 


)1( صفحة ۲۷۲ / ۲۷۲ من كناب القرآن دالنبی . 


oA 


wae NI تسا‎ 


وقد وجهت تساژلات الى فضيلة الداعية الاستاذ الشسيخ 
محمد متولى الشعراوی فرد عليها فى حلقات أذيعت بااتلیفزیون فى 
بر نامج ( ور على نور ) وس سحلت فى Shel ( vs‏ بت oN nw YI‏ 
والعراج ( ۰ 

ونحن بدورنا هنا نعرض - فى ايجاز — رده المنطقى المدعم 
بالادلة والحجج الصائبة والتحايل القنم ذى الاسلوب الميسر . 

وقد قدم لحكمه فى هذه القضية قضية فرضية الصسلاة ليلة 
المعراج 4 ومسألة ردد الرسول عليه الصلاة والسلام لوب رده 
وموسی عليه السلام 4 وما تصورہ البعضص ) رغم صحاه en‏ ت 
البخاری ( من oi‏ هذا قد لو حی بنوع من وصاية سیدٹا مو سی علی 
أمة محمد صلی الله عليه "وسلم ب قدم تمهيدا jai‏ خسه بابجاز 
وتركيز قال فيه : 

أن الحق سبحانه وتعالى استهل حد وريه حل Mey‏ عن حادث 
الاسراء بالكلمة القرآنية ) سسیدان ٠0 Goll‏ ومعنی سان : 
الثنز به .. والارتفاع بذات الحق عن ذوات المخلوقین 6 والارتفاع 
بفعل Gall‏ عن مشابهته لفعل الخلوقین » والارتفاع بصفات الحق 
عن مشابهنها لصفات الخلو قین . 


فیحب أن سب الفعل الذى نسبه الف تسه اليه » 


۹ 


وان کل فعل من الافعال يجب أن بؤاخذ بقانون و قوة فاعلة 
ذقوة الفاعل ھی التی اتصور LS‏ قدرنه على الفعل من عدم قدرنه م 
الى رز سوله فقال '( سبحان الذی أسرى ) أى أسرى هو بعبده ۰ 


آذن فقانون محمد»‌وشرة محمد ملفاة فى الفعل» وف الحدت 

ورسول ال صلی di‏ علیه pling‏ محمول علی اتون خالقه 
وهو الحق سبحانه وتعالی — فیجب الا تعترض gle‏ الفعل قانوق 
البشررية » بل يجب أن نرد الفعل الى قائون فاعلبه » ومادام الفاعل 
هو الله » فلا تحكم للزمان فيه .. ولا تحكم للمسسافة فيه > 
ولاتحکم لثیء من ذلك حسب قانون البشر. ومحمد صلی الله عليه 
وسلم كان محمولا على قانون oh Gall‏ مصاحبا . 

واعطی مثلا تقریبا لذلك فقال : اننی اذا قلت : لقد صعدت 
انا وابنی الرضیم قمة جبل هیمالابا ٠٠‏ فلا يمكن Lal‏ أن 
يقول : « وکیف بصمد اپنك الرضیم قمة جبل هیمالایا » لأننى 
لم آقل » صعد ابنى الرضیم » وائما قلت صعدت انا بابنى الرضيع 

اذن » فالقانون قانونى .. لا OPE‏ ولدی . 

کذلك - وله ال الأعلى ‏ الله آسری بعبده »© اذن فقاون 
محمد صلی الله عليه و سلم ٤‏ وبشریته وارتباطه بالزمن والسافة 
لا دخل له فى شىء من ذلك . 

وأضاف فضيلة الشيخ الشعرا(وی > 

ان الاسراء حاء 4T‏ أرضية » ومعنی آية أرضية أن البشر 
يعلمون بيت القدس » ویعلمون البیت الحرام » ومنهم من ذهب 
الى بيت القدس » ومنهم من یعرف الطریق اليه . 


٦٠ 


والولی سبحانه وتعالی ترك للدليل العقلی ما بمكن أن os‏ 
مؤيدا اوجهة نظر الرسول فیما قال » فاذا قالوا ( صف ااسجد ) 
وصفه كما رہ الناس 4 وانهم بطلبهم وصف السیحد من رسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسلم دليل منهم علی آنهم یعتقدون أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم پر السجد ؛ فلو کانوا شکون » فی 
أنه رای من قبل ما سألوه وصغه ٠‏ 

اڈن فهم مقتنعون جميعا بان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لم يذهب الى المسجد الأقصى ومع ذلك استو صفو ه ۰ 

۵٥‏ ۶ و۶ 
فهمت العقول أولا أن السافة قد اختصرت لرسول الله صلی الله 
عليه و سلم ۰ وان og‏ الز من قد آلغی otic‏ 4 اذن Aad‏ خرق له 
الناموس .. فاذا عرفئا أن الناموس خرق له فى أمر عادی نعامه 
وسندل عليه بعقو لنا فاذا حدث رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
بعد ذلك of‏ قانون السماء قد خرق له فاخترفه فلا مجال الا 
للتصدق ۰ 

نله الذی خرق القانون احمد ف السافة واارمن خرق له 
القانون فى العراج للسموات السبع . کذلك یقول الامام الفسر 
الملهم الشيخ الشعراوى أن رسسول الله صلی اد عليه وسلم ف 
حادث الاسراء والمعراج تعر uP‏ ثلاث Joly‏ : 


5١ 


الر حلة الاولی » کان بشرا. وکان حبریل بری محمدا الاشیاء 
ومحمد بقول : ما هذا با جبرایل » فیقول له : هثل دا .وهذا 
كذا .. ولکنه لا صعد الى السماء كان درى الرائی فلا يستفهم من 
جربل عنها ) ویسمع قيفهم اذن فقد تحول شىء فى AIS‏ محمد > 
واصسحت ذاتبة فاهمة بلا واسطة حسريل » ADs‏ بلا واسطة 
آحد » ففی الارض ( اراءة » آما فی السماء فقد رأى بالرؤية.. 

ثم بعد ذلك نجد أنه صلی الله عليم وسلم بعد ان انتقل الى 
مر حلة کون فیها ملائکیا؛ کاالانكة براهم ویتکلم معهم ويخاطيهم 
و لیم ٠‏ 

یانی بعد ذلك فى منطقة آخری بعد سدرة النتمی ‏ فينتهى 
حك جبرردل ۰ 

ثم بعد ذلك پزج قى سبحات النور والم يكن جبريل معه ۰ 
Ling‏ دليل على ان محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقناء 
آخر . ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة النتهی 
الى شىء من المکن أن بتحمل الى ما وراء سبدرة النتهی دون 

اذن فحمد كان بشرا فى الارض مع جبريل » وبعد ذلك كانت 
له ملائكية مع الرسل ومع جبريل فى السسماء وبعد ذلك كان له 
وضع آخر ارتقی به عن ASU‏ » حتی أن جبريل نفسه يقول لە: 
انا لو تقدمت لاحترقت وأنت لو تقدمت لاخترقت فذاتية محمد 
حصل فيها شىء من التغيير الذى بناسب ذلك اللا الأعلى . 

وقد تحدث عن مسألة : الصلاة .. وما أثير حولها » فقال : 

وا.. هؤلاء الذين يقولون أن رسول الله صلی الله عليه وسسلم 
صلی بالانبیاء ELLA‏ بیت القدس قبل ol‏ بعرج فکیف ذلك » 
والصلاة قد فرضت بعد العروج ؟ 


1۲ 


النهائی . 

لان الصلاة موجودة مع کل رسول » وعند اتباع كل رسسول 
مصداقا لقول الله تعالی لابر آهیم ۰ 

( وطهر بیتی للطائفين والقائمين والرکع السبجود ) ۰ 

ay) وهشاك سجود من نوم أن خلق‎ .٠. فهناك ركوع‎ ost 
— Lal — الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكاليف وى سورة مريم‎ 

(( يامريم اقننتى لربك واسبجدى واركعى مع الراكعين » , 

وق AT‏ اخری : « ربك انی آسسکلت من ذرینی بواد غر ذى 
ذدع عند بيتك الحرم 6 رہنا موا الصسلاة )) فکان فيه صلاة ++ 
لکن لا كالصلاة الاسسسلامیة !! 

فالصلاة الاسلامية خاصینها آنها جمعت ميزات كل صلو CAH‏ 
الرسل ٠‏ 

قضلوات اآرستل كانت ق يمشن الأرمنة غدوة وعفبية : آى 
ركعتين فى اول النهار » وركعتين آخر النهار .. شکل خاص ف 
الرکوع وشکل خاص ف السجود 55 وهكذا فلما ele‏ صلاة 
الاسسلام اخذت كل ميزات الصلاة . 

ولم باخذ رسول من الرسل العدد الذى فر ض على أمة 
تعمد می الله عل ا و مته لف اریم ار 3 ی کسی 
او قات ف الیوم والليلة ولذا dow‏ أن سیدنا مو سی اسٹکثر هلا ء 
الصلاة الجامعة لکل مزابا الصلوات التقدمة عند الرسلالسابقين 


تع 


وخاصة أنه لم تو A>‏ صلاة عند هم اسمها ( صلاة العشاء » التی 
حاءث فوط لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم + 


كذلك بثول الشیح الشعراوی : أن الصلاة هی السشسحنة 
التى تشحن الؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد واجتهاد ولان هذه 
النسحنة هى الاساس الذی سيرك هذا oF glk‏ الانسائی » کائت؛ 
eat‏ لاش شیاه تلف عن 9ء در هت رن اله 
مباشرة . 


ولم يشا الله فى مقام قرب محمله منه الا أن ody‏ ہما یقرب 
ull‏ برسول أله فکانت الصلاة : ae‏ الثرب للقرب . 


والهراج کان تکریما لرسول الله لانه كان قربا من اللہ سبحانه 
وتعالی ہے لم ستائر رسول الله صلی الله عليه وسسلم وحده 
بالتکریم مع أنه بحب أمته. .لا » لابد أن برجمه الله بتحفة وهدية 
الى من بوّمن به لتكون وسيلة الى انقرب أايضا » ولذلك يقول 
الحق ( فاسحد واقترب ) . 


فكأن السسجود الذى هو أظهر مظاعر الخضوع فى الصلاة هو 
الذى بقرب الانسان الى الله » القرب الذى اقتربه رسسول الله 
صلی الله عليه وسسلم من ربه » فكأن الله سبحانه وتعالى حينا 
محمدا صلی الله عليه وسلم حين قربه منه فى اللا الأعلى ob‏ حمله 
هدية > وحمله تحفة يحملها الى الومنین برسول الله صلی الله 
عليه وسلم » لتكون لهم حظا فى القرب من الله » كما كان لر سوله 
صلوات الله وسلامه عليه حظه فى القرب dis‏ جل Dey‏ . 


15 


الوسر sh‏ معوزة وتکریم oe‏ واختبار و تمحیص ) لیمحص اللہ 
الذین آمنوا و بمحق الکافر بن ( oe‏ الاسراء ممحزة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم تتحدث عنها الأحيال ااومنة بها .. تجلی 
لهم عوالم AMT,‏ ومشاهد عزت على العقل واستحالت على الادراك 

الاسراء تسلية وتسربة وتکريم الرسول فی اللا الاعلی : 

و هو اخشار وتمحیص wy)‏ من ھی علی le)‏ واست:قر 
على بقینه كما هو فتنة للکافر ومحق له . 

0 اشن الاسراء والعراج بمنه الثابة وتلك Olina!‏ 
والخصائص الى أن برث الله الارض ومن علیها , 

سیظل مره کذ لك مادام هناك مومنون ae pay‏ حق وعمق 
و شین و تصد سق وصدق ونسلبم یکل Us‏ الا سر (۶ وخوارق‌العراج 
وبکل مه رواه عنهما الصادق الامین علیه افضل الصلاة وازکی 


الس 


وسيظل الأمر كذلك مادام هناك کافرون حاحدون ,5 09 
آحدانه حملة و تفصیلا 


بر يدون ليطفموا ثور الله بأفواههم واللہ متم آوره ولو سره 


سيظل الأمر كذلك مادام هناك من بقول ی شان الاسراء 
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والعراج ٤‏ كمسا جاء فى بحث قال فيه صاحبه )١(‏ ( بالحرف 
الواحد ) قال : « والاسراء حقيقبة نص عليها القرآن الکریم نصا 
صريحا بقوله » جل شأنه : 

( سبحان الذى اسری بعبده ليلا من السسجد الحرام الى 
السجد الأقصى Gall‏ باركنا <وله لثريه من آياتنا ) ۰ 

والعراج حقيقة ایضا .. ولكن لیس فى القرآن نص صرب 
به .. وانما وردت عنه بضع أبات قرآنية من سورة « النجم » 
ذات تفاسم متعددة > ومتضساربة فى نفس الوقت لا يطمئن اليها 
العقل .. والاستناد فی رحلة العراج الى احادیث منسوبة الى 
الرسول صلی الله عليه وسلم لا يرتاح لها الباحث » oY‏ النشاط 
الاسرائيلى كان يتسلل الى العقيدة الاسلامية فى ذلك الوقت من 
خلال تفاسیر OT a)‏ الكر يم ¢ وأحاديث sil‏ سول عليه الصسلاة 
والسسلام ) . 


أن أعداء السنة النبوية الدين یقولون نؤمن ہما جاء فى الشرآن 
وحده » ويما تحدث عنه وبما نص علیه .. ويغفلون أو يتغافلون 
ويجهلون أو بتجاهلون سنة رسسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وأنها الملصدر الثانی للتشريع بعد كتاب الله جل وعلا » وانها 
كاشفة وموضحة ومبينة للقرآن الكريم وان حاجة القرآن الى 
السنة كحاحة السنة الى القرآن ٤‏ وأن محمدا صلى اللہ عليه 
وسلم ١لا‏ ينطق عن الهوى أن هو الاوحى يوحى ) ( وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم dre‏ فانتهوا ) . ۱ 


)1( الصفحة الاولی من ممبحث عنوانه ( التفسسسير الفرآٹی العجل Ho)‏ 
الاسراء والمعراج » لصاحبه « مصطفی الكيك » مفتش أول سابق بوزارة التعلیم . 


۷ 


ویقول‌الامام عبد الحلیم محمود فى کتابه ( الاسراء والعراج ) 
ص ۱۳۰ عندما تحدث عن التصدیق والایمان الطلق بر سول الله 
صلی الله عليه وسلم وموقف أبى بكر رفى الله عندما صدق 
بالاسراء والعراج بمجرد اخباره عنه قال رحمه الله ( .. هذا 
الايمان الطلق بالرسول صلی الله عليه وسلم هو GU‏ جصل 
اار سول عليه الصلاة والسسلام بطاق على ابی بكر رضسوان الله 
فليا 9,0088 


و ( الصديقية » مرتبة من مرانب > لا بثالها الا من حاهد 
نفسه جهادا تخطی به ابمان العامة » وسما فى ايمانه درجة » الى 
أن ایح قائما بالله متحها اليه » Mole‏ على مرضاته فى جميع 
ما باتی وما بدع . 3 

والامة الاسلامية بأكملها ٤‏ مطلوب منها » بالنسبة الى أخبار 
الرسول صلی الله عليه وسلم أن تکون على غرار الصدیق رضوان 
الله تعالی عليه » نلقی بقیادها الى أخباره » وتسلم نفسھا الى 
أنيائه » مصدقة leaned‏ كاملا : تصدشا بحملها على العمل ہما 

جاء به ٤‏ وعلى اتباع كل ما جاء به » وعلى الانتهاء عن كل ما تھی 

عنه » تصديقا Lule!‏ بحقّق للامة الاسلامية المجد الذى ترجسوہ 
تصديقا بنفی عن وجودها هوّلاء الذين انحر فوا مع النحر فين » 
واستجابوا لنداء اعداء الاسلام فأخذوا يشككون الناس فى أقوال 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فى احادشه وق سلله 6 
زأعمين آنهم من المجددين !! وما هم فى الواقع الا أبواق من أبواق 
الستشر قین cp piel ٤‏ ۰ 

ان هذه الاقلام التی تشکك فى السنة » وف الاحادت‌النبویة 
ليست الا آقلاما مقلدة لا تحمل طايع الاصالة » ولا طابع التجديد 


VA 


وانما تحمل طابع التقلید » وطابع الفشسل والتردد الذی Gly‏ 
مع الا ہمان » وشنای مع الصدشية © + 

والاسراء وامعراچ فتنة واختبار شول عن ذلك الدکتور عبد 
الحليم محمود فى کتابه ( القرآن tle‏ ) ص ۲۷۰ AAD‏ کفر 
عند سماع النبأ من کفر بعد اسلامه .. وارند من ارند بعد ایمانه 
وما کان مت لاہ لو بقوا الا Malo‏ من عوامل الضسعفت اکثر من آن 
bg gh‏ عاملا من عوامل القوة . 

ol‏ هوژلاء سی الذین آمنوا 6 وصسروا علی الحوادش 
القاسية : على التصذیب » وعلی الآلام ٤‏ وعلی الفتشة فى جمیع 
مظاهرها » ان هؤلاء الکیین الذين صبروا .. وصابروا + 
وتخلطت أنفسهم من جميع النزعات المادية » ومن جمیع الأهواء ) 
فأصبحت خالصة لله وحده . 

ان هؤلاء الکیین الذين كان فى تقدير الله سبحانه وتعالى أن 
تقوم عليهم الدولة فى نشاتها والذين من اجل ذلك « يجب أن 
یکونوا مهیئین OF‏ يصمدوا لكل ما يمكن أن بعترضهم من عقبات, ) 
نقول : ان هؤلاء المكبين سحب أن صنوا تصفية تامة كاملة ) . 
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وال ارال ٠٠‏ وأقَاويل 


الوا 0 ورد فى . صحيح البخاری > 0 Co‏ ۸ مبعة 
سنة ۱۳۷۸ هجرية ما نصه ۰ 


« ثم فرضت على.. ای على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم .. فرحمت فمررت على موسى 
فقال : بم أمرت ؟ قال صلی الله عليه وسسلم : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم Ju,‏ : أن أمتك لا تستطیع خمسين صلاة كل يوم 
وائی وال قد جربت الناس قباك Gu Galley‏ اسرائيل اشد 
العالحة » فارجع الى ريك فاسأله التخفيف لأمتك . 


فرجعت : فوضع عنى عشرا .. فرجعت الى موسى ٤‏ فقال 
مثله » فرجعت فوضع عنی عشرا .. فرجعت الى موسى فقال 
مثله » فرجعت فوضع عنی ON pte‏ فرجعت فقال مثله : فرجعت 

نم قالوا معقبين على هذا الحدیث النبوى الشريف الذى رواه 
البخاری فى صحيحة قالوا : 

« نلاحظ معا أن عدد العشرات التى وضصسعت عن الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم بحسب ما ورد بالیخاری أربع » بأربعين 
فرضا » من خمسين ویکون باقى التكليف من الخمسین عشر 
صلوات ولیس خمسا » كما هو واقع الحال الآن ۰ 


ثم قالوا : ان الذی يتأمل هذا الحدیث يجد أنه یکشف عن 
طريقة فى التكليف بالفريضة لم پعرفھا الاسلام ٤‏ فقد كان التكليقه 


7 


پفرض علی السلمین STE OLY‏ بوحی بها ال الرسول صلی ال 
عليه وسلم .. أما هذه الصلوات الى حاءت باتصال مساشر باللہ 
سبحانه وتعالی فظاهرة تلفت النظر . 


ثم عقبوا على هذا قائلين : واذن فهذا الحدیث «لنسوب الى 
اارسول صلی الله عليه وسلم : من أنه تلقی مباشرة عن الله = جل 
وعلا ب فى معراجه اليه فريضة الصلاة على النحو الذی جاء به 
دون أن بوحی اليه قرآنا » لا بتفق مع الاسلوب الذی نزلت به 
الفرائض حمیعا . 

كما أن الطريقة Gall‏ رسمها الحدیث لتحدید. الفريضة لم تكن 
طريقة حاسمة كما هو الحال فى أحكام الفرائض الأخرى . 

تم حكموا على هذا الحديث بأنه حديث موضوع !! 

واسندلوا علی ما ذهبوا اله من ot‏ هيدا atoll‏ مکذوب 
وموضوع بقولهم : وقد ALS‏ واضع الحدیث نفسه حين لجأ 
الى اسلوب غرب على التشريع الاسلامی » أسلوب آشبه بالأسلوب 
التجارى oll‏ على الستاومة . وهو ما بمارسه الیهود من 
الأساليب فى معاملاتهم . 


ثم قالوا : ومما بلفت النظر : ما ورد فى هذا الحدیث أن موسی 
عليه السلام طلب الى الرسول محمد صلی الله عليه ومسلم أن 
( برجم الى ربه ) » لیسسساله التخفيف عن امته کانما كان لربه 
مكان برجم اليه الرسول فيه لیسساله هذا التخفيف .. وهو 
تحسید » ومكانية « IM‏ يأباه الاسلام » ولا من به ؛ لان الاسلام 
le ttt‏ التجرید وعلی ای الل سبحاله لیسن کمثله كوه ب آما 
الذين تستوعب عقيدنهم تحسید UN‏ ومکانیته فهم الیهود » لانهم 
بعر فون آلههم على صورة بشرية .. 


۷۱ 


واضافوا بعد ذلك قولهم : 


ol‏ الصلوت الخمس © وفريضة الوضوء » أوحى بهما الى 
الر سول صای اللہ عليه وسلم وهو بالمديئة بعد أكثر من نلاث عشرة 


والثابت أيضا انها فرضت على السلمین بمكة منذ بداية الدعوة 
وقبل أن يصدر الحکم بها وبأوقاتها بالدينة : کقوله تمالی من 
سورة الاعلی ASU‏ الآبتين الشریفتین : ۱6 4 ۱۵ : « قد افلح من 
ت ز کی وذکر اسم ربه فصلی ) . 


ومن سورة كرو ۹ ۳ 290 90ؤ "۰ تررك 
وانحر » ۰ : ا 


3 د مشق 


ومن سسورۂ الانعام المكية ay‏ ۷ » وأن أفيموا الصسسلاة 
وانقوه ۷ i 5 1 5 e.‏ 


د له مدب 1 


ومن سور db‏ 4511 47 ۱۳۲ » وأمر آهلك بالصلاة واصعطس 
علیها » . oy. Az a‏ 


وختموا انجاهانهم هله بقو لهم 


وورد فى السيرة النبوبة لابن هشام : أنه ما فرضت الصلاة 
على هذا النحو اللکی cle‏ جبریل الى الر سول صلی الله عليه وسلم 
وهو بأعلی مكة .. وعلمه الوضوء .. وصلی به الصلوات الخمس 
ہومین متتاليين ؛ بأوقاتها وعدد رکماتها وسحجداتها » وما سر متها 
وما بعلن .. ابتداء من التکبیر با جل شأنه الى التسليم .. 
( كما جاء فى سيرة ابن هشام الجزء الأول ) ٠‏ 


۷۲ 


ثم الوا : 


و غير خاف أن اداء فر دضشتی الو ضوء والصلاة بمكة منك بدایة 
الدعوة » وقبل رحلة الاسراء بأكثر من اثنى عشر عاما سبق نزول 
بات الشريفة all‏ فرض نها الوضوء » وفرضت ly‏ الصلوات 
الخمس بالدننة ۰ 

tay‏ 08 ا ای SIN‏ 6 هل "ما شرل ره 
الامام حلال الدین السیوطی حیث سبق الحكم أحيانا النزول » 
أو بسبق النزول الحکم » 

( راجع الاتفاق فى علوم القركان ج ١‏ ص ۲۷ ) ۰ 

ولیس مدا کل ما وحه الی معجزۃ الاسراء والعراج من راء 
وأقوال ومزاعم وأقاويل وأ-حاديث کو اذب oe‏ 

بل هناك كتير مما فاضت به بعض كتب التاریخ وبعض مانشر 
من أبحاث ومقالات فی بعض الصحف » وما ail‏ ۴ وسائل الاعلام . 
شىء قط كما اختلفوا فى شان الاسراء والعراج “ ولم یتجادلوا فى 
شیء قط LS‏ تجادلوا فی أمرهما 6 فمن الئاس من صدق logs‏ 
جميعا .. ومن الئاس من کذب بهما جمیعا .. 

ومنهم من صدق بالاسر آء و کذب بالعراج oe‏ 

ومنهم من قال أن الا سراء كان بالر وح والحسد معا a+‏ 

ومنهم من قال انه كان بالروح دون ٠٠ dell‏ 

ومنهم من قال انه كان فى اليقظة » ومنهم من قال بانه كان فى 
امام + + 


۷۳ 


وهكذا لم يزل الناس منذ هذا الحادث العظیم بختلفون فيه » 
ولايزال کل فريق بحاول أن يؤيد ریه بکل ما يبدو له من الحجج ٤‏ 
وما يرجح عنده من البراهين . وصددق اللہ العظيم اذ يقول : 
« وما جعلنا الرؤیا التى أريناك الا فتنة للناس » ۰ 


۷ 


۰ ومفى ركب الحيساة .. 
وانقضت القرون والأعوام ٠٠‏ 

وتقدم البحث العلمی +« 

وسار موكب الاختراعات بحت الخطی 5 

كل يوم کشف جديد ٠.‏ 

الى آن جاء عصر الطائرات والنفائات » والصواریخ » 
والذرة » فالغيت المسافات oe‏ وقرب كل بعید co‏ 
وفكر الانسان فى غزو الغضاء ووصل الى القمر .. 
واصسح ما كان بالأمس خيالا حقيقة واقعصة ٠‏ 
واصبح ما کان العقل ينفى وجوده » أو يستبعد حصوله 
واقعا ملموسسا + + 

واصبح الذین اسشعدوا حدوث الاسراء قدیم؟ لا مکان 
لهم اليوم ۰۰ 

Lites‏ آیدت المختتصرعات وااکتشفات معحزات 
الأاسسلام ۰+ 

وآثبتت الأيام صدق من آسری به محمد عليه الصسلاة 
والسسلام oo‏ ۱ 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ۰۰ 


© مقدمة : ( بين بدی الاسراء والعراج ) 

وی اترات نع مهدت جح والعراج . 

25 شسائعات . ۱ 

ory ما زأعم‎ Ho 

0 . الحصار الا قتصادی 

Oo‏ عام الحزن 

55 ف الطائف 8‘ 

99 قبيل بده الرحلة ( شق الصدر ) .. 

Oo‏ حكمة تکر ار شق ااصسدر 

22 r ۰ ا‎ GLU 
اللہ‎ ١ وھ عند سسدرة النتھی ( لقاء بين الله ومحمد صلى‎ 
.. لاص 455 الله .. والعراج‎ 

0 العودة الى مكة . 

مك صلاة کے 

هو لیمحص الله الذین er‏ و محق الکافرین 

7 ٠ اقوال ... وأقاويل‎ thes OO 

ts OO 


۷۹ 


@ مختسارات من مطبسوعات الشعب 


PPP‏ یف حي ی يا 

@ النحديات النى تواحه 
العالم الاسلامى 

عبد الواسع 

قضہة آلحرمین الشريفين 

ملامح دینیة 

( بقلم زکی مبارد ) 

أعداد : کر دمة زکی مبارك 

رسائل الامام الحسن 

الاسیاء اف الفر of‏ الکر یم 

محمود الشر قاوی 

محمد نبى آلبر 

( ااذنسار من سرة 

اہن هشيام ) 

أبراهيم الابیاری 

محمد رسول الحرية 

عبد الرحمن الشرقاوى 
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© لا © ب68 © ©[ © 


صلی الله عليه و 
أسماعيل آلد فتار 


© دجال من مكة 

© العبقربات الاسلامیه 

[] عباس محمود العقاد 

© زینب بنت محمد 
دقصص أخرى 

[] عبد السميع المصرى 

© محمد صلی الته عليه 
وسلم ( أريج من سيرته 
وقبس من ش‌بعته ) 

[] محمد محمد الدهان 

© أبناء الرسول فى كربلاء 

[] خالد محمد خالد 

© محمد محرر العبيد 

7 شوکت التونی الحا 

© حکابات اسلامية 

شا ۵ ایرد 

© دلائل النبوة ومعحزات 

الرسول صلی الله عليه وسلم 

© المسجد الثبوی الشريف 


الاسراء والمعسراج رحلنان آلهسان تحدثت يفف 
الکنب عن يعض آحداثھما بحدیت اختلط فيه الحق 
بالدسوس من الأحاديث الکواذب ٠‏ 

ويسر دار الشعب أن نخرج کنابها هذا عن AN poll‏ 
وااعراج فى ثوب سداه الحق وتحمته الصدق > يعتمد 
على آیات الحق جل Meg‏ » وما سح من احادیت 
متواترة عن صاحب معدزة الاسراء والمراج عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وذلك الثوب نسمچته ید صسناع ید الكاتب 
الاسلامى الأستاذ الدکنور محمود بن الشريف + 

ودار الشعب اذ تقدم الکتاب بهذه الصورة للقراء 
فى العالم الاسلامى نسسال الله أن یتم به النفع وان 
تعم به الفائدة انه نعم الولی ونعم wall‏ . 


1 هه الام 


